تيسير المنعم في شرح عقيدة الملسلم 
متن عقيدة المسلم 


إن كان تابع أممد موا 

ات ااالسر يان وقان 
أنفي الشريك عن الإله فليس ل 

رب سوى التفردالوهاب 
لاقةترج_ى ولاونن ولا 

قبرلەهسبب من الأسباب 
ک لا ولا چچ رولاش رولا 

نن زلانص ي م الآنضاب 

أو حلقة, أوودعةأوناب 
لرجاءنفع»أولدفع بللة 

الله يفعي ويافع مالي 
والابسداع وكل أمرمجحدث 

في الدين يكره أولو الأللاب 
أرج_و بان لا أقاربه ولا 

أرضاه ديساء وهو غير صواب 
وأعرذمن جهميةعنهاعنت 

لاف كل مزؤول مرتاب 
والاستواء فإن حسي قلدوة 

فيه مقال السادة الأنجاب 
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الشافعي ومالك وأي حنيفة 

وان حبل التقي الأواب 
وبعصرنا من جاءمعتقدابه 

صاحواعليه جسم وهاي 
جاء الحديث بغربة الإسلام فلييك 

امب لغربةالأ اب 
فالله يجمينساء ويجحفظ ديسا 


لا يأحذون برأيهم وقياسهم 

وم إلى الوحيين حيرماآاب 
قدأخبرامختارعنهم آففم 

غرباء بين الأهل والأصحاب 
سلكوا طريق السالكين إلى المهدى 

ومشواعلى منهاجهم بصواب 
من أجل ذا أهل الغلو تنافروا 

عنهم فقللساليس ذابعجصاب 
تفر اللين داهم خير الورى 

إذ لق gوهبساحر‏ كذاب 
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مع علمه م بأمانة وديانة 
فيه ومكرمة» وصدق جواب 
صلى عليه الله ماهب الصا 
وعلى جميع الآل والأصحاب 
الشيخ ملا عمران ررحة الله تعالى عليه) 


*% * * 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


عن عمر بن الخطاب کوک ال ع قال: معت رسول 
الله ك يقول: «إنما الأعمال بالنيات وإنغا لكل امرئ ما نوى» 
فمن کانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله» ومن 
كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما 
هاجر إليه»'. 
المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» مالك يوم الدين» أمر بتوحيده ووعد 
لمن فعل ذلك بالسعادة والنجاة يوم الدين مع النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» قائد 
الغ امحجلين الداعي إلى توحيد رب العالين» محطم أصنام 
امش ركين يوم الفتح العظيم» الحذر المنذر من الشرك برب العالمين. 

صل اله عليه وغل آله و أضصهايه الذين عر قفرا الى دلي 
وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. 


ما بعد: 


فإن عقيدة المسلم وهي توحيد الله تعالى وحده من دون شريك 


)١(‏ رواه البخاري رقم )١(‏ في بدء الخلق ورقم )٥٤(‏ في الإعان» رواه مسلم رقم 
)٠۹٠۷(‏ ق الأمارة. وأبو داود رقم )۲۲١٠(‏ الطلاق والترمذي رقم )١١٤١۷(‏ 
فضائل الجهاد. والنسائي رقم )۷٠(‏ الطهارة وابن ماحة رقم )٤۲۲۷(‏ الزهد باب 
النية وأحمد قي المسند .٠٠/١‏ 


تيسير المنعم في شرح عقيدة الملسلم ۹ 


عليه الرسل جميعا من لدن نوح عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله 
غ 

قال تعالى: لإولقك بعنتا في كل أمَة رَسُولًا أن ادوا الله 
واجتدبوا الطاغوت) [النحل: .]٠٠‏ 

ولقد كان المسلمون الأوائل من السلف الصاح ومن تبعهم 
بإحسان على هدى من أمر دينهم لاتباعهم القرآن العظيم والسنة 
والمطهرة من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل» وعندما 
انعد كت لمن عن الكاتي والس المح قا شا 
وأحزابا؛ ففشت فيهم البدع والخرافات والأباطيل» وحرج منهم من 
حرج من الإسلام» وأصبح ذلك مدخلا لأعداء هذا الدين في تشويه 
صورة الإسلام الحقيقة حاصة في هذه الجحزيرة» ولكن بفضل الله 
تعالى ومنه وكرمه قيض هذه الأمة رجلا من أهل الخير والصلاة» 
فقام فدعا الناس إلى توحيد الله وحده ونبذ الشرك والخراففات 
والبدع والطواف حول القبور» ألا وهو الشيخ العلامة الإمام شيخ 
الإسلام علم الأعلام محمد بن عبد الوهاب ‏ أجزل الله له الأحر 
والثواب» وكان يسانده الإمام الصنديد المغوار البطل محمد بن 
سعود آل مقرن ‏ رجهم الله تعالى وحزاهم الله عن الإسلام 
() الرسل الذين أرسلهم الله لدعوة قومهم إلى توحيده ونبذ الشرك نوح عليه 

١‏ م 


٤‏ الأنبياء على الإطلاق آدم عليه السلام. 


آنا کان مخ اخ ین رلک ول زول اله وخا ن زان اله 
بکل شيء عليمًا) [الأحزاب: .]٠١‏ 


۱۰ تيسير العم في شرح عقيدة الملسلم 


والمسلمين حير الحزاءء وبارك الله قي ذريتهم إلى يوم الدين. آمين. 

فقد عم الخير واستقب الأمن وانتشرت هذه الدعوة المباركة في 
كل الحزيرة والحمد لله» وقد حرج في ذلك الزمان من يدعو إلى 
هذه الاعرة ايار كه فة وال و مشه و كان ين الك راه 
الذين دعوا إلى هذه الدعوة؛ دعوة التوحيد ‏ الشيخ "ملا عمران" 
ره الله تعالى ‏ فقد قرأت قصيدته فأعجبتيٰ ولكن لم أقتصر 
على ذلك وقلت في نفسي إن هذا الشيخ له حق علي» فعزمت 
وت وكلت على الحي القيوم الكرم الجواد المنان بأن أشرح هذه 
العقيدة وذلك بالرحوع إلى أقوال العلماء حول كل كلمة فيهاء 
ECE a E‏ 

وإ أرحو من الله التوفيق والسداد» وكما أرجو بأن عسل 
عملنا حالصا لوجهه الكربم وجيع إخحوان الان وان يوقي وة 
أمور المسلمين في كل مكان وزمان إلى تحكيم كتابه واتباع سنة نبيه 
يي » وأحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين هم بإحسان إلى 


يوم الدين. 


المؤلف 
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عقيدة المسلم 
لغة: مأحوذة من عقد الحبل والبيع والعهد ثم استعمل فيما 
يعتقده القلب. س قول اعشدت كذا أي عفدت عليه القلب 
و الي 
اصطلاحا: هي الإعان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى 
معتقده. ويكون بتصديق القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. 


قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ‏ رحه الله تعالى ‏ 
قي كتاب القول السديد شرح كتاب التوحيد: بأن المسلمين يؤمنون 
بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر حیره وشره. 
فيشهدون أن الله هو الرت الإله البو الف رد بكل كمال 
فیعبدو نه و حده» خلصین له الدین. 


فيقولون: إن الله هو الخالق البارئ المصور الرزاق المعطي المانع 
المدبر لجميع الأمور. وأنه المعبود الموحد افو وأنه الأول الذي 


)١(‏ وقال بعض أهل العلم: الإبعان: هو تصديق الجنان وقول اللسان وعمل الأركان 
يزود بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. 

(۲) أي لا يستحق الدعاء والاستغاثة والرجاء والخوف والت و كل والاستعانة والاستعاذة 
والإنابة والرغبة والخشوع والرهبة والخشية وغير ذلك من العبادات إلا الله قال 
تعالى: لون المَساجة لله فلا كدعوا مَعَ الله أحَدًا) [الحجن: .]٠۸‏ وكذلك الذبح 
لا يكون إلا لهء قال تعال: فل إن صلاتي وسكي وَمَحيَاي وَمَمَاتي لله رب 
الْعَلَمين) [الأنعام: .]٠١١‏ وكذلك النذرء قال تعالى: [يوفون بالنذر ويَخَافون 
یوما كان شَرهُ مستطيرًا) [الإنسان: ۷]. فمن صرف منها شيعا لغير الله فهو 
مشرك کافر» قال تعال: ومن يع مَعَ الله لها أَحَرَ لا بُرْهَان لَه به فم 
ساب عند رب إِله أا يلح الكافرُون) [المؤمنون: .][١١‏ ولا يجوز أن يذبح أو 
ينذر لغير الله كمن يذبح للأولياء والصالحين والأنبياء وينذر لمم؛ لأن هذه من 
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ليس قبله شيء» الآحر الذي ليس بعده شيء الظاهر الذي ليس 
فوقه شيء» الباطن الذي ليس دونه شيء» وأنه العلي الأعلى بكل 
معن واعتبار» علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. 
وأنه على العرش استوى» استواء يليق بعظمته وجلاله ومع 
علوه المطلق وفوقيته» فعلمه حيط بالظواهر والبواطن والعا لم العلوي 
والسفلي» وهو مع العباد بعلمه يعلم جميع أحوالمم» وهو القريب 
الجيب. 


وأنه الغن بذاته عن جميع مخلوقاته» والكل إليه مفتقرون قي 
إيجادهم وإيجاد ما يحتاحون إليه في جميع الأوقات» ولا غن لأحد 
دنيوية ولا دفع نقمة إلا من الله فهو الجالب للنعم الدافع للنقي» 
ومن رحته أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا يستعرض حاحات 
العباد حين يبقى ثلث الليل الآحرء فيقول: «لا أسأل عن عبادي 
غيري» من ذا الذي يدعون فأستجيب له من ذا الذي يسألنى 
فأعطيهء من ذا الذي يستغفرن فأغفر له حتى يطلع الفجر»“ 
العبادات الي لا يستحقها إلا الله» فمن صرفها لغير الله فهو مشرك كافر. إلا من 
تاب فإن الله يتوب عليه. وكذلك الخوف من الجن والذبح حم وإتيان الكهان 


والمشعوذين والعرافين وتصديقهم» وكذلك الطواف فلا يطاف إلا حول الكعبة» 
قال تعالی: اإوليوفوا ذورهُم ولبطوفوا بالبيّْت اميق [الحج: ۹[ فالطواف 


عبادة» فمن طاف حول قبر فقد عبد صاحبه» وهذا شرك أكبر أعاذنا الله منه أ 
ه (شيخنا الفاضل عبد الرحمن ابن على الصغيرء عفا الله عنه). 
(۱) أخحرحه البخاري برقم )١٠٤١(‏ قي التهجد ومسلم برقم )۱۷۷١(‏ في صلاة 
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فهو ينزل کما یشاء ویفعل كما یرید» قال تعالٰی: لايس كمل 4 
شيء وهو السمِيع البصير 4 . 

ویعتقدون أنه الحكيم» الذي له الحكمة التامة ي شرعه وقدره؛ 
فما حلق شيئا عبثاء ولا شرع الشرائع إلا للمصاح والحكم. 


وأنه التواب العفو الغفور؛ يقبل التوبة من عباده ويعفو عر 
السيغات ويغفر الذنوب العظيمة للتائبين والمستغفرين والمنيبين. 


وهو الشكور الذي يشكر القليل من العمل ويزيد الشاكرين 
E‏ 


ویصفونه ما وصف به نفسه» ووصفه به رسول الله ل مسن 
الصفات الذاتية» كالحياة الكاملة والسمع والبصر» وكمال الققدرة 
والعظمة والكبرياء والحد والجلال والجمال»ء والحمد المطلق؛ ومن 
صفات الأفعال المتعلقة .مشيغته وقدرته كالرحة والرضا والس خط 


والكلاب وأنه یتکلم ما یشاء کیف یشاي وکلماته لا تنفد ولا 

تبید. وأن القرآن کلام الله غير خلوق» منه O‏ وإليه و 
المسافرين وأبو داود برقم )٤۷۳۳١(‏ قي السنة والترمذي برقم )٤٤٦(‏ ق الصلة 
وابن ماحة )١۳١١(‏ تي إقامة الصلاة. كلهم من حديث أي هريرة رضي الله عنه» 
عن حبير بن مطعم عن أبيه عن البي #5 قال: «ينزل الله عز وجل في كل ليلة إلى 
السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه» هل من مستغفر فأغفر له حقق 
يطلع الفجر» مسند أحمد ٤‏ = ۸۰ برقم .)۱١۸١7١(‏ 

(۱) نفی سبحانه وتعالی نفیا مطلقا بأنه لا شبیه له من علوقاته» وأثبت بالتفصیل بأنه 
“ميع وبصير وقريب وجحيب وغير ذلك من الصفات الي ذكرها سبحانه ي كتابه 
وذکرها رسوله صلی الله عليه وسلم في سنته. 

(۲) قال البي ل : «ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه» أحرجه الترمذي من 
حديث أبي أمامة في فضائل القرآن برقم في فضائل القرآن برقم (۲۹۱۱) يعي 
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وأنه م یزل ولا یزال موصوفا بأنه یفعل ما یرید ویتکلم ما يشاء 
ويحكم على عباده بأحکامه القدرية وأحكامه الشرعية وأحكامه 


الجزائية» فهو الجاكم المالك ومن سواه ملوك محكوم علييه» فلا 
حرو ج للعباد عن ملکه ولا عن حکمه. 

ويؤمنون ما حاء به الكتاب وتواترت به السنة أن المؤمنين يرون 
رم تعالى عيانا حهرة" وأن نعيم رؤیته والفوز برضوانه كبر 
النعيم واللذة» وأن من مات على غير الإبمان والتوحيد فهو مخلد قي 
نار حهنم أبداء وأن أرباب الكبائر إذا ماتوا على غير توبة ولا 
حصل هم مكفر لذنويمم ولا شفاعة» فإِمُم وإن دحلوا النار لا 
يخلدون فيها ولا يبقى في النار أحد قي قلبه مثقال حبة خحردل ممن 
إعان إلا حرج منها"“. وأن الإيعان يشمل عقائد القلوب وأعماهاء 


القرآن. وقال حباب بن الأرت: "يا هنتاه تقرب إلى الله ما استطعت فلن يتقرب 

(۱) وما إليه یعود فانه يسری به ق آخحر الزمان» من المصاحف والصدور فلا يبقى قي 
الصدور ولا قي المصاحف منه حرف. الفتاوی ج٣‏ ص٤‏ ۱۷ . وكذلك مصدر رقم 
(1). ا 

(۲) قال تعالى: #وجُوة يَوْمَيٍِ لاضرّة * إلى رَبّهّا اظرة» [القيامة] قال شارح 
الطحاوية وهذا من أظهر الأدلة ولحديث أبي سعيد وأيي هريرة س رضي الله عنهم 
أن أناسا قالوا: يا رسول الله! هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: «هل تضارون في 
رؤية الشمس والقمر ليس دومما سحاب؟» قالوا: لا. قال: «إنكم ترون ربكم 
كذلك». اخحرجه البخاري باب الصراط حسر جهنم برقم (VT)‏ وأبو داود قي 
كتاب السنة برقم )٤۷۳١١(‏ وابن ماجة في باب صفة الجنة برقم )٤۳۳١(‏ (وهذا 
رد على بعض المذاهب الي تنكر رؤية المؤمنين يوم القيامة لرهم. ومن هذه المذاهب 
الأشاعرة والجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية انظر: شرح 
الطحاوية .)٠١۷/١‏ 

(۳) ويدل على ذلك حيث انس رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ئل : «شفاعتقي 
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وأعمال الجوارح وأقوال اللسان» فمن قام يما على الوحه الأكمل 
فهو المؤمن حقا» الذي استحق الثواب وسلم من العققاب» ومن 
انتقص منها شيعا نقص من إعانه بقدر ذلك. ولذلك كان الإمان 


ومن أصوهم السعي والحد فيما ينفع من آمور الدين والدنيا مع 
الاستعانة بالله. فهم حريصون على ما ينفعهم ويستعينون باله. 
وكذلك يحققون الإحلاص لله قي جميع حركاتمم» ويتبعون رسول 
لله تي الإحلاص للمعبود والمتابعة للرسول» والنصيحة للمؤمنين 
اا E‏ 

E O N N E TE 
احق ليظهره على الدين كله وأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم» وهو‎ 
حاتم النبيين. أرسل إلى الإنس والحن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله‎ 
بإذنه وسراحا منيرا أرسله بصلاح الدين وصلاح الدنيا وليقوم الخلق‎ 
بعبادة الله ويستعينوا برزقه على ذلك.‎ 


ويعلمون أنه أعلم الخلق وأصدقهم وأنصحهم وأعظمهم بيانا؛ 
و و ی ا و 
في أصول دينهم وفروعه» ویقدمون قوله وهدیه على قول كل أحد 


لأهل الكبائر من أمتي» حدیث صحیح بطرقه وشواهده» اأحرجه ابو داود برقم 
)٤۷۳۹(‏ والترمذي )۲٤٠٩٥(‏ وأحمد في مسنده (۲۱۳/۳) والطبراي في الصغير 
)۱٦۰/۱(‏ وصححه ابن حبان )۲٥۹٦(‏ والحاکم .)٦۹/۱(‏ 

. أي الذين يخلصون العمل لله والمتابعة للرسول ك‎ )١( 


۱٦‏ تيسير المنعم في شرح عقيدة الملسلم 


ويعتقدون أن الله جمع له من الفضائل والخصائص والكمالات 
ما لم يجمعه لأحد» فهو أعلى الخلق مقاما وأعظمهم جحاهاء 
وأكملهم في كل فضيلة؛ ۾ ببق خير إلا دل أمته عليه ولا شر إلا 
حذرهم منه. 

ذلك ومون کل کاب ره اله و کل رول اله ا 
لا يفزقوك بين خد فن رشله: 

ويؤمنون بالقدر كله» وأن جميع أعمال العباد ‏ خيرها وشرها 
قد أحاط بها علم الله» وحرى ها قلمه» ونفذت فيها مشيفته» 
وتعلقت ها حكمته» حيث خلق للعباد قدرة وإرادةء تقع بها أقواهم 
وأفعاهم بحسب مشيئتهم» لم يجبرهم على شيء منهاء بل ختارون 
ها» وحص المؤمنين بأن حبب إليهم الإبمان وزينه في قلوبهم» وكره 
إليهم الكفر والفسوق والعصيان بعدله وحكمته". 

ومن أصول أهل السنة أَمُم يدينون بالنصيحة لله ولكتابه 


» وف هذا رد على الذين ابتدعوا عيد المولد ويدعون بذلك أمُم يحبون الرسول جل‎ )١( 
ولو كان هناك قول أو فعل لرسول الله ل عن هذا المولد الذي ابتدعوه لكان أول‎ 
. من عمل به الصحابة  رضي الله عنهم  لأنمم أشد الناس حبا ومتابعة له لل‎ 
وبذلك يعلم أن عيد المولد المنتشر في بعض البلاد العربية والإسلامية بدعة لحديث‎ 
الرسول 5 : «من عمل عملا لیس عليه آمرنا فهو رد» رواه مسلم.‎ 

(۲) .ما أن الله سبحانه وتعالى قدر لمن شاء من عباده العمل الصاح والتزود بالطاعات 
الي تقرب إليه بفضله ورحته ومنه» كذلك صرف عنهم الكفر والفسوق والعصيان 
بعدله وحکمته. قال في معارج القبول: "فإن أسماءه وصفاته صفات كمال وحلال» 
وأفعاله كلها عدل وحكمة". الشيخ حافظ الحكمي س رحة الله تعالى عليه 
مجلد ۱ ص٩۱۸‏ . 


تيسير المنعم في شرح عقيدة الملسلم ۱۷ 


ورسوله» ولأئمة المسلمين وعامتهم» ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
نكر على ما توجبه الشريعة» ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام 
E E E E ARTY‏ 
وبالإحسان إلى الخلق أجمعين» ويدعون إلى مكارم الأحلاق 
وحاسنهم وينهون عن مساوئ الأحلاق وأرذهاء ويعتقدون أن 
أكمل المؤمنين إمانا ويقينا أحسنهم أعمالا وأحلاقاء وأصدقهم 
أقوالاء وأهداهم على كل خير وفضيلةء وأبعدهم من كل رذيلة. 

ويأمرون بالقيام بشرائع الدين على ما حاء عن نبيهم فيها وني 
صفاتما ومكملاتا والتحذير من مفسداتما ومنقصاتماء ويرون الجهاد 
في سبيل الله ماضيا مع البر والفاجر"» وأنه ذروة سنام الدين"؛ 
جحهاد العلم والحجة وجهاد السلاح» وأنه فرض على كل مسلم أن 
يدافع عن الدين بكل نمكن ومستطاع. 

ومن أصومم الحث على جمع كلمة الملسلمين والسعي قي 
تقريب قلويمم وتأليفهاء والتحذير من التفرق والتعادي والتباغض› 
والعمل بكل وسيلة توصل إلى هذا. 


() أي البر والفاجر من أئمة المسلمين وأمرائهم... قال الطحاوي ‏ رحه الله تعالى 
عليه في عقيدته : "الجهاد والحج ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم 
وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما" ا.ه. 

(۲) کما في حديث معاذ رضي الله عنه (وفيه قال 4 : «رأس الأمر الإسلام وعموده 
الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله») أحرجه الترمذي وقال حديث حسن 
صحیح برقم )۲٦۱١(‏ وابن ماحة برقم (۳۹۷۳) رواه أحمد ف لمسند برقم 
)۲٠١ »۲۳۱/۰١(‏ وابن أبي شيبة في الإبعان »١(‏ ۲)» والحاكم »4١۳ = ٤1۲/۲(‏ 
وابن حبان .)۲۱٤١‏ 
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ومن أصوهم النهي عن أذية الخلق ف دمائهم وأمواهم 
وأعراضهم وجميع حقوقهم» والأمر بالعدل والإنصاف في جميع 
رسول الله يي > حصوصا الخلفاء الراشدون والعشرة المشهود مهم 
بالجنة» وأهل بدر وبيعة الرضوان والسابقون الأولون من المهاحرين 
والأنصار؛ فیحبول الصحابة يدون له يذلك: وینشرول حاسنهم 
ویسکتون عما قيل عن مساوئهم"» ويدينون لله باحترام العلماء 
الهداة وأئمة العدل ومن مم المقامات العالية ق الدين والفضل 
المتنو ع على المسلمين» ويسالون الله أن يعيذهم من الشك والشرك 
الممات. 

هذه الأصول الكلية مما يؤمنون وما يعتقدون وإليها يدعون. 


أ ه. 


)١(‏ قال 5 : «لا تسبوا أصحايي» لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصيفه» أحرحه البخاري برقم )۳٦۷۳(‏ ومسلم برقم )٦٤۸۷(‏ 
كليهما في كتاب فضائل الصحابة تحربم سب الصحابة. 
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إن كان تابع أمد متوها 
فأنتاالقربأني وهاي 

قوله: (أحمد) المقصود الرسول كَل > فقد حاء في القرآن الكرم 
صريحا بذلك في قوله تعال: وإ قال عيسى ابن مَرْبَمّ يا بسي 
إرائيل إلى رَسُول الله يكم مُصدقًا لِم بن يدي من اورا 
ورا رول تي مِڻ بغي اسم خمد َا اَم بالييتات 
قالوا مدا ف اا ا ن ل 
E E E E E‏ 
ماخر کات 

وأيضا حاء اسم محمد صريجحا في قوله تعال: رمَا مُحَمَّد إلا 
رَسُولٌ قد حلت من قله الرُسَل أن مات أ فل اقلم عى 
أعقابكم وَمَن بقلب على عقي قن يضر الله شيا وَمَيَجري 
لله الشًاكرين) الف E‏ 

قال الإمام ابن القيم س رحه الله تعالى م في كتاب زاد المعاد 
جلد رقم واحد قي شرح أسمائه لإ وسلم 'محمدا": "هو كثر 
الخصال الي يحمد عليهاء وأحمد هو الذي يحمد أفضل مما يحمد 
غيره. فمحمد في الكثرة والكمية» وأحمد قي الصفة والكيفية» 
فيستحق من الحمد أكثر ما يستحق غيره وأفضل نما يستحق غيره» 
فيحمد أكثر حمد وأفضل حمد حده البشر. 


فالا مان واقعان على المفعول» وهذا أبلغ قي مدحه وأكمل 


٠‏ تيسير المنعم في شرح عقيدة الملسلم 


معن» ولو أريد معن الفاعل لسمي الحماد أي: كثير الحمدء فإنه 
كان أكثر الخلق مدا لربه. فلو كان اسمه أحمد باعتبار همده 
لربه» لكان الأول به الحمادء كما ميت بذلك أمته. وأيضا: فإن 
هذين الاسمين إنما اشتقا من أحلاقه وخحصائصه المحمودة ال لأحلها 
استحق أن يسمی مدا ل . 

وأحمد وهو الذي يحمده أهل السماء وأهل الأرض وأهل الدنيا 
وأهل الآحرة لكثرة حصائله الحمودة الي تفوق عد العادين وإحصاء 
امحصين» وقد أشبعنا هذا المعن في كتاب "الصلاة والسلام" عليه 
ي ونما ذكرنا هاهنا كلمات يسيرة اقتضتها حال المسافر وتشتت 
قلبه وتفرق همته» وبالله المستعان وعليه التكلان" ١.ه_.‏ 


قوله: (أنا امقر بأنن وهابي): أي إن كان يتبع محمدًا بو حق 
الاتباع فأنا وإن تسميت باس مه لا يضر ذلك ما دام ا منهج هو منهج 
محمد #5 . ولا أتبع شيخًا ولا إمامًا ولا مذهبًا ما دام فيه خالففة 


وهذا فيه رد على المتعصبين لمذاهبهم» وذلك عندما يقال 


)١(‏ أحمد ومحمد ومحمود وغيرها كلها ترجع إلى مادة (حمد) وقد جاء عن محمد بن 
حبر بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله بيك : «إن لي أسماء أنا 
محمد وأنا أحمد. وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر 
الاس على قدمي» وأنا العاقب» وفي بعض رواياته حاء تفسير العاقب بأنه (الذي 
ليس بعده بي) وذكر ابن حجر قي الفتح )٠١۷/٦(‏ بأن هذا التفسير محتمل للرفع 
والوقف» أحرحه البخاري رقم )٠٠۳١۲(‏ كتاب للمناقب باب ما جاء في أسماء 
الرسول کک » ورقم )٤۸۹٩(‏ کتاب التفسیر» وأحرحه مسلم برقم )٠٠١٤(‏ 
كتاب الفضائل. 
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لأحدهم: هذا العمل يحالف السنة ‏ يرد عليك ويقول: أنا على 
المذهب الفلان. وهذا حطأ في اتباع المنهج الصحيح. علما بأن 
أقوال الأئمة الأربعة ‏ رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم ‏ 
صريحة بعدم اتباع أقوالحم إذا كانت تخالف قول الرسول 4ل ؛ 
وإليك بعض أقواهم: 

-١‏ قال الإمام أبو حنيفة: "إذا صح الحديث فهو مذهي"'» 
وقال أيضا: "حرام على من لم يعرف دليلي اَن يفي بكلامي '. 
وأيضا قال: "فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا"» وكذلك 
قال: "إذا قلت قولا يخالف كتاب الله وحبر الرسول بيك فاتركوا 


f 


-٣‏ قال الإمام مالك بن أنس: "إنغما أنا بشر أخحطىع وأصيب» 
فانظروا في رأبي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه» وكل ما م 
ا ا کے ھا ا کے ی 
أحد بعد البي َل إلا ويؤحذ من قوله ويترك إلا البي كبة". ١.ه.‏ 

-٣‏ قال الإمام الشافعي: "ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة 
لرسول الله ب وتعزب عنه» فمهما قلت من قول» أو أصلت من 
أصل فيه عن رسول الله ئ حلاف ما قلت فالقول ما قال رسول 
الله ب وهو قولي". 

وقال أيضا: "أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن 
رسول الله يل لم يحل أن يدعها لقول أحدء وكذلك قال: "إذا 
وجدتم في كتابي حلاف سنة رسول الله بي فقولوا بسنة رسول الله 
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ودعوا ما قلت" . 

وقال للامام أحمد ذات یوم: نتم أعلم بالحديث والرحال مي 
فإذا كان الحديث فأعلمون به أي شيء يكون: كوفيا أو بصريا أو 
شامياء حن أذهب إليه إذا كان صحيحا". 

وقال أيضا: "كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله كب عند 
أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راإحع عنها في حياقٍ وبعد 
ا کے 

-٤‏ قال الإمام أحمد بن حنبل - رحه الله تعالى ورضى الله 
عله -: "لا تقلدن ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا 
الثوري» وحذ من حيث أحذوا". 

وقال أيضا: "من رد حديث رسول الله ي وسلم فهو على 
شفا EG‏ 

عن عمرو بن العاص س رضي الله عنه ‏ أنه مع رسول الله 
ي يقول: «إذا حکم الحاكم فاجتهد م أصاب فله أجران» وإذا 
حکم فاجتهد م أخطاً فله أجر». 

وما يفاد من هذا الحديت أن المرء إا نين له أن عالطا اتيك 
قي مسألة ثم أحطأً فيها لا يجوز له بعد ذلك متابعة هذا العام لأن 
الحتق هو ما قاله ورسوله 5 . وظاهر كلام الأئمة الأربعمة _ 
)١(‏ من كتاب صفة صلاة البين ي للألباني رحه الله تعالى» الطبعة الثانية. 


(۲) رواه البخاري ۷٠٠۲/١‏ في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ومسلم برقم 
.(AY)‏ 


تيسير المنعم في شرح عقيدة الملسلم ۳ 


رحمهم الله تعالى ب يدل على ذلك وأنه لا يجوز لأي إنسان کائن 
ما كان أن يتبع قومم إذا كان فيه خالفة لكتاب الله وسنة رسوله 
ل . واللّه تعالى أعلم. 


أنفي الشريك عن الإله فليس 
لي رب سوى المنففرد الوهاب 
قوله: 
(أنفي الشريك عن الإله فليس 
لي رب سوي التفرد الوهاب)١‏ 
قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي س رحه الله 
تعالى س قي كتاب "القول السديد في شرح كتاب التوحيد": وذلك 
يرحع إلى أمرين: 
الأول: نفي الألوهية كلها عن غير اللّه» بأن يعلم ويعتقد أن لا 
يستحق الألوهية ولا شيغا من العبودية أحد من الخلق؛ لا ني مرسل 
ولا ملك مقرب ولا غيرهاء ونه ليس لأحد من الخلق ق ذلك 
حظ ولا نصيب. 


)١(‏ أما توحيد الربوبية فهو الذي أقر به الكفار على زمن رسول الله لل ولم يدحلهم 
في الإسلام» وقاتلهم رسول الله يل » والدلیل قوله تعالی: قل مَن يرزقكم ِن 
السا والرْض أمَنْ يَمَلك السْمَعَ والْصَارً ومن پخرچ الي من الت 
ويُخْرجٌ الميّت مِنَ الْحَيّ وَمَن يُدَبْرُ الَمرَ فَسيَقولون الله فقل فا تقون 
[يونس: ]۳١‏ الشيخ الإمام محمد ابن عبد الوهاب ‏ رحة الله تعالى عليه 
كشف الشبهات. 
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والأمر الثاني: إثبات الألوهية لله تعالى وحده لا شريك له» 
وتفرده .معان الألوهية كلها وهي فرت كمال كلها ول يکفي 
هذا الاعتقاد وحده حي يحققه العبد يإحلاص كلمة الدين لله فيقوم 
بالإسلام والإبمان والإحسان وبحقوق الله وحقوق حلقه قاصةًا 
بذلك وجه الله وطالبًا رضوانه ووابه. 


ويعلم أن تمام تفسيرها وتحقيقها البراءة من عبادة غير اللّه» وأن 
اتخاذ نداد يحبهم كحب الله أو يطيعهم كطاعة الله أو يعمل م 
کما يعمل لله يناي معن لا إله إلا الله أشد المنافاة. 

وبين الشيخ (محمد بن عبد الوهاب) ‏ ره الله تعالى أن 
من أعظم ما یبن معن لا إله إلا الله قوله ك : «من قال لا إله إلا 
الله وکفر با بُعبد من دون الله حرم ماله ودمه» وحسابه علی 
الله» فلم يجعل محرد التلفظ بها عاصمًا للدم والمال بل ولا معرفة 
معناها مع لفظهاء؛ بل ولا الإقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو إلا 
الله وحده لا شريك له» بل لا يحرم ماله ولا دمه حي يضيف إل 
ذلك الكفر عا عبد من دون الله؛ فإن شك أو توقف لم يحرم ماله 
ولا دمه» فتبين بذلك أنه لابد من اعتقاد وجحوب عبادة الله وحده لا 
شريك له» ومن الإقرار بذلك اعتقادا ونطقاء ولابد من القيام بعبادة 
الله وحده طاعة لله وانقيادًاء ولابد من البراءة ما ينافى ذلك عقا 
وقولًا وفعلا ولا يتم ذلك إلا عحبة القائمين بتوحيد الله وموالاتم 
ونصرقم» وبغض أهل الكفر والشرك ومعاداتمم؛ لا تغي في هذا 


(۱) اخحرحه مسلم قي کتاب الإیمان برقم (۱۳۰) وأحمد برقم .)٠١۹۷۰(‏ 


تيسير المنعم في شرح عقيدة الملسلم ٥‏ 


امقام الألفاظ الحردة ولا الدعاوي الخالية من الحقيقة؛ بل لابد أن 
يتطابق العلم والاعتقاد والقول والعمل؛ فإن هذه الأشياء متلازمة 
مي تخلف واحد منها تخلفت البقية. والله أعلم. |.ه. 


* * %* 
لاقةلرج_ى ولاونن ولا 


(قوله): (لا قبة ترحى) وهي ما يوضع على قبور الصالحين 
وأولياء الطوائف الضالة» وهي على شكل خيمة توضع على القبر ثم 
يطو فون حوله ويدعونه من دون الله وها شرك بالله تعال» وقد آمر 
الرسول ييل علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأن لا يدع قبرا 
مشرفا إلا سواه . 

قال صاحب السات العرب ابن منطرر س ر هة ال فال س 
وق حديث الأعنكاف: رأى قبة مضروبة ق الملسجد, القبة مهن 
الخيام: مت صخر مسار وهر م وت العر :ا ن 

قوله: (ولا وثن ولا قبر له سبب من الأسباب) قال الإمام محمد 
بن عبد الوهاب ى كتاب الوخد روئ مالك ق الوطا: أن 
رسول الله کے قال: «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد» اشتد غضب 


)١(‏ عن أبي اياج الأسدي قال: فال ی على وض الغو ألا أبعثك على ما 
بعثنٰ عليه رسول الله بيك :«أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قرا إلى سويته» 
أحرجحه مسلم برقم )۲۲٣٣٢(‏ والترمذي برقم )۱١٤۹(‏ والنسائي برقم (۲۰۳۳) 
كلهم من كتاب المحنائز وأحرجه أحهمد برقم .)٠١١٤(‏ 


۲٦‏ تيسير المنعم في شرح عقيدة الملسلم 


الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»“. 

ولابن جحریر بسنده عن سفيان عن منصور عن جحاهد "'أفرأيتم 
اللات والعزى" قال: كان يلت هم السويق فمات فعكفوا على 
قبره. 

اقل ای ادغو ان غا کن لے الف 
للحجاج. 


وعن ابن عباس س رضي الله عنهما ‏ قال: لعن رسول الله 
زائرات القبور» والمتخذين عليها المساحد والسرج). 


* *% % 


ارلا تر لاش رولا 
عن ولانصب من الأنصاب 


(قوله): (كلا ولا حجر ولا شجر) عن أبي واقد الليثي رضي 
الله عنه قال: "حرجنا مع رسول الله ية إلى حنين ونحن حدثاء عهد 


بكفر وللمشر كين سدرة يعكفون عندها وينوطون مما أسلحتهم 


)١(‏ وهذا الحديث فيه رد على الذين يطوفون حول قبر الرسول 5 ویشركون به 
يدعونه يستغيثون به» وهڙلاء قد ضلوا في دينهم وسفهوا في عقوهم» فإن الرسول 
ل لا بعلك لنفسه ضرا ولا نفعًا حي ومينًا فكيف بلك لغيره؟ قال تعالي: قل إئي 
ا امك لَكَمْ ضرا وا رَشَدَا * ڦل ٽي لن ُجيرني مِن الله اح ون اج يِن 
دونه مُلََحَدَا) [الجن: ١۲ء .]۲١‏ 

(۲) اخحرجحه أحمد برقم .)۷۳۲١۲(‏ 

(۳) أحرجه الترمذي برقم )۳۲١(‏ في كتاب الصلاة والجحنائز» والنسائي برقم )۲١ ٤٥(‏ 
في كتاب الجنائز» وابن ماجة برقم )٠٠١٠۷١(‏ ي كتاب الجنائز وأحمد برقم 
.A ۳۰ (‏ 


تيسير المنعم في شرح عقيدة الملسلم ۷ 


بال ادات أنراط فمررنا يدرف فقا يا رسو لاحل ا 
ذات أنواط كما هم ذات أنواطء فقال رسول الله ك : «الله أكبر 
إا السنن» قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل 
لوسی: اقل لن إلا كما لهم أله ن إلكم قرم نجه رت) 
[الأعراف: ۱۳۸[ لت ركبن سنن من كان قبلكم»'. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ‏ رحه الله تعالى ‏ 
کا السديد ي شرح كانت الو عك 


'باب: من تبرك بشجر أو حجر ونحوهماء أي فإن ذلك من 
الشرك على أنه لا يشرع التيرك بشيء من الأشجار والأحجار 
والبقع والمشاهد وغيرهاء فإن هذا التبرك غلو فيها وذلك يتدرج به 
إلى دعائها وعبادتما وهذا هو الشرك الأكبر كما تقدم انطباق الحد 
عليه» وهذا عام ق كل شيء حن مقام إبراهيم وحجرة البي ل › 
وصخرة بيت المقدس وغيرها من البقع الفاضلة» وأما استلام الحجر 
الأسود وتقبيله واستلام ال ركن اليماني من الكعبة المشرفة فهذا 
عبودية لله وتعظيم لله وخحضوع لعظمته. 

فهو روح التعبد. فهذا تعظيم للخالق وتعبد له» وذلك تعظطيم 
E N TE TE‏ 
هو إحلاص وتوحيد» والدعاء للمخلوق الذي هو شرك 
(۱) مسند أحمد ۲٠۸/١‏ بلفظ "وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة ويعكفون 


حوطا" وكذلك أخحرجه الترمذي برقم (۲۱۸۰) قي کتاب الفتن» وراجحع إن شئت 
کتاب التو حید. 


۲۸ تيسير المنعم في شرح عقيدة الملسلم 


و 


زلا غور النرك بالزقو فن خد اا لشاغر االقدسة ى غر 
الأوقات المشروعة مثل الوقوف بعرفة؛ وذلك لأن البرك عبادة 
والعبادة توقيفية تبعية عن المشرع ي . وكذلك ما نسمعه ونراه 
من بعض الذين يتب ركون بغار حراء الذي في جبلى النور» أو بل 
ثور» وغير ذلك من الأماكن الي مر بها الرسول 5 اتفاقا من غير 


۲ 
ر 


قوله: (ولا عين ولا نصب من الأنصاب) قد تقدم بأن العلماء 
اتفقوا على أنه لا يشرع التبرك بشيء من الأشجار والأحجار 
والبقع» ومن ذلك الذهاب إلى عين الماء واعتقاد أا تشفي من 
الزض وهذا لا شك أنه شرك بالك تعتال: قال تسال: راذا 
مَرضت فهر يشفين) [الشعراء: .]۸٠‏ فدل على أن الشافي العاف 


هو الله سيخانة وتال و كان من دغاء الرسول ك عنتما بض اتب 
عرض : «اللهم رب الناس أذهب البأس» اشف وأنت الشافي لا 
شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما». ولكن إذا كان يذهب 


)١(‏ وراجع إن شعت كتاب التوحيد للامام محمد بن عبد الوهاب باب من تبرك 
بشجرة أو حجر أو نحوهما» ص۳۷ = ۳۸. 

(۲) قال ابن عباس رضي الله عنهما : "ليس التحصيب بشيء» إنما هو منزل نزله 
رسول الله علا" زوا البحازيء کاب نے برق ۷۹ 0: 1 
يقول الشاطي: فرعا اعتقد في التبرك به ما ليس فيه وهذا التبرك هو أصل العبادة 
ولأجله قطع عمر بن الطاب رضي الله عنه ‏ الشجرة الي بويع تحتها رسول 
الله يك بل هو كان أصل عبادة الأوثان قي الأمم الخالية حسبما ذكره أهل السير.. 
(الاعتصام للشاطي ص٠).‏ 

(۳) البخحاري رقم )٥۷٤۳(‏ في الطب ومسلم رقم )۲٠۹۱(‏ في السلام وأبو داود برقم 


تيسير المنعم في شرح عقيدة الملسلم ۲۹ 


إلى أحد العيون لوجود مواد كبريتية وأملاح أو أن الماء حار لعلاج 
حساسية في الحلد أو تليين العظام ونحو ذلك فلا باس بذلك؛ لأن 
هذا لم يعتقد أن هذه العين هي الشافية من المرض» وإنما اعتقد أن 
هذا تاف الشفاع رأف المي له هو الفاق وهو اله مسا 
وتعالى» ومثل ذلك أحذ الحبوب والحقن وغير ذلك من الأسباب 
يأحذه على أا سبب ولا يعتقد أَمْا هي ال تشفي من المرض. 
قوله: (ولا نصب من الأنصاب) قال تعال: وما ذبح على 
النصْب) [الائدة: .]٣‏ يعن: E O EE‏ 
التضب وهن الأوثان وكانت حجارة تجمع ويذبح عليها". 


* %* %* 


أو حاقۉة أو ودو نے0 أو تاب 


الله عنه ‏ قال: معت رسول الله يل يقول: «إن الرقى والتمائم 
والتولة ق 


(۳۸۸۳) كتاب الطب وابن ماحة برقم )١٦١۹(‏ كتاب الجنائز وأحمد في المسند 
٠١١ ۹ cto‏ . قال النووي معن لا يغادر: لا يترك. والبأس: الشدة 
والمرض. 

)١(‏ تفسير الإمام الطبري. 

(۲)الودعة: قال قي النهاية: هي شيء أبيض يجلب من البحر يعلق في حلوق الصبيان 
وغيرهم. وإنا مى عنها لام كانوا يعلقوما خافة العين (معارج القبول» حافظ بن 
أحمد الحكمي) ج۱ ص۷٥٤‏ . 

(۳) الحديث أخرحه أبو داود في الطب برقم (۳۸۸۳) وأحرحه ابن ماحة ق الطب 


.۳ تيسير المنعم في شرح عقيدة الملسلم 


قال الشيخ عبد الرحمن السعدي س رحه الله تعالى : "أما 
التمائم فهي تعاليق تتعلق بها قلوب متعلقيها. 

فمنها ما هو شرك أكبر كاليَ تشتمل على الاستغاثة بالشياطين 
أو غيرهم من المخلوقين؛ فالاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا 
الله شرك. 

ومنها ما هو حرم كالي فيها أسماء لا يفهم معناها لاما بجر إلى 
الشرك. 

وأما التعاليق ال فيها قرآن أو أحاديث أو أدعية طيبة محترمة 
فالأولى ت ركها لعدم ورودها عن الشارع» ولكوما يتوسل بها إلى 
غيرها من الحرم» ولأن الغالب على متعلقها أنه لا يحترمها ويدخل 
بها المواضع القذرة. 

أما الرقى ففيها تفصيل: 

فإن كانت من القرآن أو السنة أو الكلام الحسن فإهُا مندوبة 
في حق الراقي لاما من باب الإحسان ولا فيها من النفع» وهي 
حائزة قي حق المرقي إلا أنه لا ينبغي له أن يبتدئ بطلبها فإن ممن 
كمال ت وكل العبد وقوة يقينه أن لا يسأل أحدا من الخلق لا رقيية 
ولا غيرهاء بل ينبغي إذا سأل أحدا أن يدعو له أن يلحظ مصلحة 
الداعي والإحسان إليه بتسببه هذه العبودية له من مصلحة نفسه» 
وهذا من أسرار تحقيق التوحيد ومعانيه البديعة الي لا يوفق للتفقه 


.)۳١۲ ۰ برقم(‎ 


تيسير المنعم في شرح عقيدة الملسلم ۳١‏ 


فيها والعمل ما إلا الكمّل من العباد. 
وإن كانت الرقية يدعى ها غير الله ويطلب الشفاء من غيره 
فهذا هو الشرك الأ كر لأنه دغاء واستغانة بغر الله 


فافهم هذا التفصيل وإياك أن تحكم على الرقى بحكم واحد مع 
اا ا 0 

قوله: Ey‏ ودعة و ناب) قال تعالى: قل فراشم م 
مر ون الله إن ردني الله بضر هل ُن کاشفات 
ضر [الزمر: ۳۸]. 


وعن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه ‏ أن البي بيه رأى 
رحلا قي يده حلقة من صفرء فقال: «ما هذه؟» قال: من الواهنة. 
فقال: «انزعها فإها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك 
ما أفلحت أبدا»“ رواه أحمد ا ب با ی 


وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له» 


 يدعسلا كتاب القول السديد قي شرح كتاب التوحيد» الشيخ عبد الرحمن‎ )١( 
. رة الله تعالى عليه‎ 
: والرقية الشرعية ها ثلائة شروط‎ )۲( 
أن تكون من الكتاب» والسنة» فلا يجوز من غيرهما.‎ -١ 
أن تكون باللغة العربية محفوظة ألفاظها مفهومة معانيهاء فلا يجوز تغييرها‎ -٣ 
على لسان آخر.‎ 
أن يعتقد أا سبب من الأسباب لا تأثير ها إلا بإذن الله عز وحل» فلا يعتقد‎ 2 
النفع فيها لذاتما بل فعل الراقي الت واه هو الک إذا شاء (معارج‎ 
لقبول ج١ ص۹٠ للشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي  رحة الله تعالى عليه‎ 
.)۲٠۲٤۲( وأحد برقم‎ )٥۳١( الحديث أخحرحه ابن ماحة قي الطب برقم‎ )۳( 


۳۲ تيسير المنعم في شرح عقيدة الملسلم 


ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له . 

ومن الشرك لبس الحلقة أو الودعة أو ناب الذئب واعتقد أنه 
يدفع شرا أو جحلب خيرا. 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي س رحه الله تعالى : "وهذا 
الباب يتوقف فهمه على معرفة أحكام الأسباب. وتفصيل الققول 
فيها: أنه يجب على العبد أن يعرف في الأسباب ثلائة أمور: 

EEE E N E 
و‎ 

الثاني: أن لا يعتمد العبد عليها بل يعتمد على مسببها ومقدرها 
مع قيامه بالمشروع منها وحرصه على النافع منها. 

الثالث: أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فيا مرتبطة 
بقضاء الله وقدره لا حروج هما عنه. والله يتصرف فیها کیف یشاء؛ 
إن شاء أبقى سببيتها جارية على مقتضى حكمته ليقوم بها العباد 
ويعرفوا بذلك تمام حكمته حيث ربط المسببات بأسباما والمعلولات 
بعللها» وإن شاء غيرها كيف يشاء للا يعتمد عليها العباد وليعلموا 
كمال قدرته» وأن التصرف المطلق والإرادة المطلقة لله وحده. فهذا 
هو الواحب على العبد قي نظره وعمله بجميع الأسباب. إذا علم 
ذلك فمن لبس الحلقة أو الخيط أو نحوهما قاصدا بذلك رفع البلاء 
بعد نزوله أو دفعه قبل نزوله فقد أشرك لأنه إن اعتقد أمفا هي 


. كتاب التوحيد» للإمام محمد بن عبد الوهاب  رحة الله تعالى عليه‎ )١( 


تيسير المنعم في شرح عقيدة الملسلم ۳۳ 


الدافعة الرافعة فهذا الشرك الأكبر» وهو شرك قي الربوبية حيث 
اعتقد شريكا مع الله قي الخلق والتدبير» وشرك في العبودية حيث 
تأله لذلك وعلق به قلبه طمعا ورحاء لتفعه. وإن اعتقد أن الله هو 
الدافع الرافع وحده ولكن اعتقدها سببا يستدفع ها البلاء فقد حعل 
ما ليس سببا شرعيا ولا قدريا سبباء وهذا حرم وكذب على الشرع 
وغل الد 

أما الشرع فإنه ينهي عن ذلك أشد النهي» وما مى عنه فليس 
من الأسباب النافعة. 

أما القدر فليس هذا من الأسباب المعهودة ولا غير المعهودة الي 
يحصل ها المقصود» ولا من الأدوية المباحة النافعة» وكذلك هو من 
رک و اد ا کا هدو ر بخ الا بات 
اوغا الى فرعا عل لان هة الق رمل ها إل راء ات 
وثوابه» ولا من الأسباب القدرية الي قد علم أو حرب نفعها مشل 
الأدوية المباحة ‏ كان المتعلق مما متعلقا قلبه يما راحيالنفعهاء 
فیتعین على للمؤمن تر کها لیتم عانه وتوحیده» فانه لو تم توحيده م 
يتعلق قلبه ما ينافيه» وذلك أيضا نقص قي العقل حيث تعلق بغخير 
متعلق ولا نافع بوحه من الوحوه بل هو ضرر محض» والشرع مبناه 
على تكميل أديان الخلق بنبذ الوثنيات والتعلق بالمخلوقين وعلى 
تكميل عقوم بنبذ الخرافات والخزعبلات» والجد قي الأمور النافعة 
المرقية للعقول ال زكية للنفوس المصلحة للأحوال كلها دينها 


۳٤‏ تيسير المنعم في شرح عقيدة اللسلم 
ودنيویهاء والله عل" 


الله ينفعني ويافع مالي 


(قوله): 
e‏ 


E a 
ضبعة أو حلد ذئب؛ أملا وانتظارا لنفع أو لدفع بليية» أو مصيبة‎ 
وقعت به فإن الذي ينفع ويدفع هو الله سبحانه وتعالى» قال تعالى:‎ 
لوا ئذْغ من دون الله ما لا عك و يَضْرك قإن فعَلْت فنك‎ 
TT إذا من الظاليين) اا إن‎ 
a الله‎ 
ُصِيب به من يَشَاءُ من عباده وهو العَفُورٌ الرحيم [يو‎ 
A O yS 
كنت خلف البي ب يوماء فقال: «یا غلام إني أعلمك كلمات:‎ 
احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك» إذا سألت فاسأل الل‎ 
وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن‎ 


 يدعسلا كتاب القول السديد في شرح كتاب التوحيد» الشيخ عبد الرمن‎ )١( 
. رة الله تعالى عليه‎ 


تيسير المنعم في شرح عقيدة الملسلم ۳o‏ 


ينفعوك بشيء م ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا 
على أن يضروك بشيء م يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» 
رفعت الأقلام وجفت الصحف» '. 
قال ني معارج القبول: ومنهم من يقول إنه إذا وقع بصر الذئب 
على حي لا يستطيع أن يفر منه حن يأحذه» وهذا يعلقون عينه إذا 
مات على الصبيان ونحوهم. ا.ه". 
وهذا الاعتقاد وقع في زماننا وذلك عندما وضع الناس ناب 
الذئب أو حلده في بيوتمم وقي سياراتمم» واعتقدوا أنه يدفع عنهم 
ال رهلا شرك ر كر اف أعاذا اله و الاين مه 
%* *% *% 
والابتسداع ول امير حمدث 
ف الدين يك رة اول والالعاب 
(قوله): 
والابتسداع وکل ا عمادث 
في الدين يكره أولو الأالاب 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله بيك : «من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» رواه البخاري ومسلم. وقي 
رواية لمسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد». 
)١(‏ أحرحه الترمذي في صفة القيامة برقم )٠١٠١(‏ وقال حديث حسن صحيح وأحمد 


برقم (۲۹۹۹). 
(۲) معار ج القبول ج۱ ص۸٥٤‏ . 


۳ تيسير المنعم في شرح عقيدة اللسلم 


قال الشيخ عبد الرحمن السعدي س رحه الله تعالى : حديث 
عائشة يدل على المنطوق والمفهوم. 

أما المنطوق: فإنه يدل على أن كل بدعة أحدثت في الدين ليس 
ها أصل في الكتاب ولا ق السنة» سواء كانت من البدع القوليية 
الكلامية. كالتجهم والرفض والاعتزال وغيرها. أو من الدع 
العملية كالتعبد لله بعبادات مم يشرعها الله ولا رسوله. فإن ذلك 
کله مردود على أصحابه وأهله مذمومون بحسب بدعهم وبعدها 
عن الدين. 

فمن أخبر بغير ما أحبر الله به ورسوله» أو تعبد بشيء م يأذن 
لله به ورسوله ولم يشرعه: فهو مبتدع» ومن حرم المباحات» أو 
تعبد بغير الشرعيات: فهو مبتد ع . 

وأما المفهوم: فإن من عمل عملا عليه أمر الله ورسوله وهو 
التعبد لله بالعقائد الصحيحة والأعمال الصالحة من واجحب 
ومستحب: فعمله مقبول وسعيه مشكور ويستدل يذا الحديث على 
أن كل عبادة فعلت على وحه منهي عنه فإما فاسدة» لأنه ليس 
عليها أمر للشار ع وأن النهي يقتضي الفساد: وكل معاملة فى 
الشار ع عنها فإما لاغية لا يعتد جا" . 


* * * 


)١(‏ ومن البدع إحياء ليلة السابع والعشرين من شهر رجحب واعتقد اما ليلة الإسراء 
والمعراج وأن ما فضلا ومقاما ومنزلة مثل ليلة القدر» أو تخصيص ليلة النصف من 
شعبان بصیام و حوه. 

(۲) بمجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخبار للشيخ عبد الرحمن السعدي ‏ رحة الله 
تعالل عليه . 
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أرضاه دينارهو غير صواب 
(قوله): 
أرضاه دينارهو غير صواب 
قال في لسان العرب: 
رحاً: أرجأ الأمر: أحره» وترك الممرة لغة. ابن السكيت 
أرحأت الأمر وأرجيته إذا أحرته. 
وقرئ: اُرحه وأرحئه. وقوله تعاى: ل(ئڙجي من شَاءِ م منهن 
ووي إِلَيْك مَنْ كشاء» [الأحزاب: ١ه].‏ 
قال الزحاج: هذا نما حص الله تعالى به نبيه حمدا ي > فكان 
له أن يؤحر من يشاء من نسائه وليس ذلك لغیره من أمته» وله أن 
N ELE‏ 
وحاء معن الرحاء أنه الأمل والانتظارء قال تعال: لإمَنْ كان 
برجو لقاء الله# [العنكبوت: ه] أي يأمل وينتظر البعث والمجزاء 
يوم القيامة حيث يلقى ربه فا او 
ولكن الذي معنا ق هذا البيت هو الترك والبعد عن كل أمر 


)١(‏ كتاب لسان العرب لابن منظور _ رححة الله تعالى عليه. 
(۲) ايسر التفاسير أبو بكر الجزائري ‏ عفا الله عنه ‏ ج۲. 


۳۸ تيسير المنعم في شرح عقيدة الملسلم 


يجب على كل مسلم ومسلمة الحذر منه والبعد عنه. وذلك 
بالصدق مع الله سبحانه وتعالى وإحلاص العمل لله ومتابعة البي كلل 
تي كل مر من أمور العبادة فإن هذين الشرطين لازمان لصحة قبول 
العبادة» قال تعال: وما مروا إلا ليخبدوا الله مخلصين له الذي 


* %* %* 


وأعروذمن جهميةعنهاعنت 
حلاف كل مؤول مرتاب 

قوله: (وأعوذ) قال الطبري في تفسيره (فاستعذ) أي استجر 
واعتصم. 

أي يستجير ويعتصم من فتنة الجهمية وغيرهم من الطرق 
الهدامة ال تخالف منهج أهل السنة والجماعة ولا شك أن الاعتصام 
والأسعجارة لا تكن إلا باك ولك باكر و العردة إل اله وضدق 
القول والعمل معه سبحانه وتعالى. 

قوله: (من جحهمية) قال شيخنا محمد بن صا العثيمين 
رمه الله تعالى ‏ في شرح كتاب التوحيد من صحيح الإمام 
البخحاري: الجهمية هم أتباع الجهم بن صفوان وليس الجهم بن 
صفوان هو رأس الأمر تي التعطيل» بل رأس الأمر قي التعطيل شيخه 
الجعد بن درهم» لكن الجهم كان فصيحا بليغا نشيطا فحرك الدعوة 
ونشرها وناظر فيها وحادل فيها فنسب المذهب إليه» وإن كان 
الذهب في الأصل من الحعد بن درهم وأول هذا المذهب الخبيث 
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ا 

۲- وإنکار الكلام لله. 

قال المحعد: الله لا يحب ولا يتكلم. 

وهذا هدم للدين كله» إذا كان لا يحب صار الموؤمن والكافر 
عند الله سواء» وإذا كان لا يتكلم صارت الشرائع والخلق سواء. 
يعي أن حكمه الكون وحكمه الشرعي سواء. وهذا تعطيل واضح 
وعلى هذا فنقول: الجعد ابن درهم زعم أن الله تعالى لم يتحذ 
إبراهیم خلیلا ولم یکلم موسی تکلیما. قال هذا إنکار تأویل لا 
إنكار جحد لأنه لو كان يريد إنكار الجحد لأعلن على نفسه 
بالكفر. إذ أن من أنكر حرفا واحدا من القرآن فهو كافر لكنه نكر 
إنكار تأويل» قال: إن الله يتكلم وإن الله اتخذ إبراهيم خليلا لكن 
ليش على العئ الذئ تريدول. اذه خلا من الحلة بالكسز" 
وهي الاحتياج والفقر وليس الخلة ال هي الحبة أو على أنواع 
ا 

وم يكلم موسى تكليما عع الكلام الذي يسمع لكن كله 
أي جحرحه .مخالب الحكمة» لأن الكلم ف اللغة .معن الحرح» ومنه 
قوله #٤‏ : «ما من مکلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة 
وكَلْمّه ينعب دما اللون لون دم والريح ريح المسك». 


.)۲۸٠۳( أحرجه البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه. تاب الجهاد رقم‎ )١( 


٤٠‏ تيسير المنععم في شرح عقيدة الملسلم 


معن كلمُه يعن جرحه هذا على سبيل الاستعارة. وعلى کلامه 
كأن الحكمة وحش هما أظفار حرح الله بما موسى عليه السلام ولا 
شك أن هذا الكلام منكر عظيم» ولكن من طبع على قلبه فإنه لا 
يرى الباطل باطلا والعياذ بالله» ويقال: إنه لما حرج خالد بن عبد 
ا ا ات عد عاد ا ن و اناق ع الو 
ابن درهم» حرج به موثقا وحطب الناس» وقال: أيها الناس ضحوا 
تقبل ضحاياكم فن مضح بالمحعد بن درهم إنه زعم أن الله م يتخذ 
إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل من المنبر فذجه. 
يقول ابن قيم الحوزية ‏ رهه الله تعالى : 
ولأجل ذا ضحى جبجعد خالد 
القفسري يوم ذبائح القربان 
إذقال إبراهيم ليس خليله 
كلاولاموسى الكليم الدان 
له درك من أخحي قربان 
نم قال شيخنا فالبخاري ‏ رحة الله تعالل عليه سے قال: 
التوحيد والرد على الجهمية ويفهم من هذا الكلام أن الجهمية قي 
رأف اهاري س هه ا هال ب ا فن اها ال د وة 
)١(‏ الأمير الكبير أبو الميثم حالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد ابن كرز البجلي القسري 
الدمشقي أمير العراقين ههشام وولي قبل ذلك مكة للوليد بن عبد الملك ثم لسليمان. 


له حديث في (مسند أحمد) ويي سنن ابي داوود» حديث رواه عن جدة يزيد وله 
صحبة (سير أعلام النبلاء جه ص٣ .)٤۲‏ 
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صرح الكثير من العلماء بكفر الجهمية وأمُم كفار.أً.ه". 

قوله: (عنها عتت بخلاف کل مؤول مرتاب). 

أي أن الجهمية حاصمت وحجادلت وناظرت في سبيل المذهب 
الباطل بتأويلات عالفة لنصوص الشريعة وقد أوقعت بذلك من 
أوقعت قي تشکیکات في دينهم» نعوذ بالله منهم. 

(وعثت معناه امتنعت من طاعة الله ورسوله من العشقو وهو 
الامتناع والقكي . 

قال الإمام أحمد بن حنبل ‏ رجه الله تعالى : الجهمية 
افدرقت ثلاث فرق: 

الأولى: قالت القرآن كلام الله خلوق. 

الثانية: قالت القرآن كلام الله وسكتت وهي الواقفة الملعونة. 

الثالغة: قالت ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. 


يقول ابن تيمية ‏ رحه الله تعالى : "وحقيقة قول الجهم هو 
قول فرعون وهو جحد الخالق وتعطیل کلامه ودینه".ا.ه. 


%* * %* 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمأثور عن السلف والأئمة إطلاق أقوال بتكفير 
"الجهمية المحضة" الذين ينكرون الصفات» وحقيقة قوم أن الله لا يتكلم ولا يرى» 
ولا يباين الخلق» ولا له علم ولا قدرة» ولا مع ولا بصر ولا حياة» بل القرآن 
مخلوق» وأهل الجنة لا يرونه كما لا يراه أهل النار» وأمثال هذه المقالات أً.ه. 
ججحموع الفتاوی ج۳ ص۲١٠٠.‏ 

(۲) ما بين القوسين من كلام الشيخ صالح الفوزان عفا الله عنه. 

(۳) كتاب الصلاة للإمام أحمد _ رحة الله تعالى عليه. 

.۱۸٥/۱۳ الفتاوی‎ )٤( 
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فيه مقال السادة الأنجاب 


قوله: (والاستواء) أي العلو والارتفاع» قال الطبري ‏ رحمه 
لله تعاى ف تفسيره [الرَحْمَنْ عَلَى العش استوّى» [طه: ]٠‏ 
أي ارتفع على عرشه وعلا ا.ه. 

قوله: (فإن حسبي قدوة) أي أمُم كفون تي بيان معن الاستواء 
والرد على من حرف معن الاستواء وعلى هذا فأنا أتبعهم وأقتدي 
يمم فيما قالوا قي معن الاستواء. بعكس أهل الضلال المعطلين 
والمكيفين والمحرفين الذين قالوا عن الاستواء قولا يخالف منهج أهل 
السنة والجماعة. 

قوله: (فيه مقال السادة الأنجاب) أي ما قاله الأئمة الأربعة في 
معن الاستواء وقد وفقهم الله إلى اول ا اي 
سادة تي العلم على هل زمامم أئمة یقتدی هم» جاب خلفوا بعد 
موتمم العلم العظيم الذي استفاد منه من حاء بعدهم من أهل العلم 
فرحمهم الله رحهمة واسعة وجمعنا معهم في دار كرامته إنه جواد كرم 


وسوف نذكر لك إن شاء الله تعالى أقوالهم في معن الاستواء. 
* *% * 
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الشافعي ومالك وأبي حب 
فة واإبن حبل النقي الأواب 
قوله (الشافعي): 
هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي ‏ رحة الله تعالى عليه : 
قول الإمام الشافعي عن الاستواء: "القول قي السنة الي أنا عليهها 
ورأيت عليها الذين رأيتهم مثل سفيان ومالك وغيرهما الإقرار 
هادان ك اهل اه وان هدا سول ال وان ال غاي غرة 
في سمائه» يقرب من خلقه كيف شاء وينزل إلى السماء الدنيا كيف 


EE 


قوله (ومالك) هو الإمام مالك بن أنس إمام دار الممحرة قول 
الإمام مالك عن الاستواء: "الله في السماء وعلمه في كل مكان لا 
يخلو منه شيء" وحاء رحل إلى الإمام مالك فقال له: كيف 
استوى؟ فأطرق مالك برأسه حي علاه الرحضاء. ثم قال 
الاستواء غير ججهول» والكيف غير معقول» والإبمان به واحب 
والسؤال عنه بدعة» ولا أراك إلا مبتدعا فأمر به أن يخر ج.أ.ه. 


(۱) عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ي : «ينزل الله عز وجل 
كل ليلة إلى السماء الدنيا لنصف الليل الآخر أو لثلث الآخر. فيقول من ذا 
الذي يدعون فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرن 
فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر أو ينصرف القارئ من صلاة الصبح» مسند أحمد 
برقم (۷9۸۲). 

(۲) أي العرق حرج من جبينه بسبب هذا السؤال الذي طرح عليه. 


٤‏ تيسير المنعم في شرح عقيدة الملسلم 


قوله (وأيي حنيفة) هو الإمام أبو حنيفة النعمان ابن ثاببت _ 
رحمة الله تعالى عليه وقول الإمام أي حنيفة في الاستواء. 

سل الإمام أبو حنيفة عمن يقول لا أعرف ريي قي السماء أو 
الأرض قال: قد كفر» إن الله تعالى يقول: (الرَحْمَنْ على القرش 
اسْتوّی» [طه: ۰]. 

وعرشه فوق سماواته» فقلت: إنه يقول: أقول إنه على اعرش 
ولكنه قال: لا أدري العرش في السماء أم ق الأرض! قال: إذا نكر 
أ ى السا قفد كقر لان اله تال ف أعك غين راه ينك من 
أعلى لا من أسفل.أ.ه. 

قوله: (ابن حنبل) أي الإمام بن حنبل س رحة الله تعالى عليه: 
فال عبد الله بن اة قلت لأي: ربا ارك وتال فزق النماء 
السابعة على عرشه بائن من خلقه وقدرته وعلمه بکل مکان» قال: 


نعم ل يخلو شيء من علمه: .ھ7 
% % %* 


)١(‏ التحفة المدنية في العقدية السلفية للشيخ حمد بن ناصر آل معمر م رحه الله تعالى 
٥=‏ اه شقیق غد السلام بن برس آل عبد الكرم غفا اله 


عنه. 
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وبعصرنا من جاءمعتقدابه 
صاحواعلي هم جسم رهمهاي 
قوله: 
وبعصرنامن جاءمعتقدابه 
صاحواعلي هه جسم زهان 


[أي من اعتقد اعتقاد السلف ف هذا العصر قالوا عنه إنه بحسم 
لأنه يثبت الصفات لله عز وحل وذلك يقتضي التحسيم عندهم 
وقالوا عنه أيضا: إنه وهابي نسبة إلى الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب]“ لأن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب كان يعتقد في 
الاستواء ما كان يعتقده السلف الصاح من غير تكييف ولا تعطيل 
واولا ر کان کر که ا ت معا ا مدعا قال 
الشيخ همد بن ناصر آل معمر» عن الإمام محمد بن عبد الوهاب 
کا کک کر ا و ا ف 
نفسه وما وصفه به رسوله صلی الله عليه وسالم ولا یتجاوزون 
القرآن والحديث لأُمُم متبعون لا مبتدعون فلا يكيفون ولا يشبهون 
ولا يعطلون بل يثبتون جميع ما نطق به الكتاب من الصفات وما 
وردت به السنة نما رواه الثقات» ويعتقدون أمُا صفات حقيقية 
منزهة عن التشبيه والتعطيل كما أنه سبحانه له ذات منزهة عن 
التشبيه والتعطيل» فالقول عندهم في الصفات كالقول قي الذات» 


.  هنع ما بين القوسين من كلام الشيخ صالح الفوزان  عفا الله‎ )١( 


٤٦‏ تيسير المنعم في شرح عقيدة الملسلم 
فكما أن ذاته ذات حقيقة لا تشبه الذوات» فصفاته حقيقة لا تشبه 
الصفات. وهذا هو اعتقاد سلف الأمة وأئمة الدين وهو حالف 
لاعتقاد المشبهين واعتقاد المعطلين.أ.ه_". 

وبهذه العقيدة الي اعتقدها الشيخ في أسماء الله وصفاته الحسى 
وكذلك دعوته إل التوحيد ونبذ الشركة والخرافات والطواف 
حول القبور والرد على أهلها أيقن أهل البدع والزيغ بأن الشيخ 
بحسم فصاحوا عليه وأعلنوا للناس بأنه بحسم يقول بأن لله يدين 
وقدمين وبصر ومع وأنه حاء مذهب حديد "المذهب الوهابي" 
وقولهم هذا ضلال وباطل ما صنعواء فالشيخ ‏ رحة الله تعالى عليه 
اتا اة سجاه لق کان وا اة ول 
صلی الله عليه وسلم من غير تعطیل ولا تکییف ولا تحریف ولا 
تشبيه أي تنزيه من دون تعطيل وإثبات من دون تکييف. ولكکن 
الذين فسدت عقائدهم واتبعوا أهواءه وشهواتم وصاروا يرون الحق 
باطلا والباطل حقا والسنة بدعة والبدعة سنة لابد أن يدافعوا عن 
مذاهبهم ومعتقداتمم بكل طريقة مكنة ولذلك اتقمموا الشيخ ‏ 
ره الله تعالى ‏ بأنه بحسم وأنه جاء ذهب جديد باسم الدعوة 
الوهابية كي يصرفوا الناس عنه» ولكن الحق بلج والباطل لحلج فإن 
الحتق مغل نور الشمس لابد أن يظهر للناس يوما من الأيام من نظر 
إليه وعرفه واطمأن له أحذه ولو كان من عدوه. 

قال تعالى: بل لقف باحق على الباطل فَيذْمَغْةُ فإذا هو 


. كتاب التحفة المدنية في العقيدة السلفية [سبق تخريجه] ص1۸‎ )١( 


تيسير المنعم في شرح عقيدة الملسلم ۷ 


راه وَلَكم الْوبْل ما تصفون) [الأنياء: .]٠۸‏ 
اللهم ثبتا بالقول الثابت حن يأتينا اليقين. آمين. 
جاء الحديث بغربة الإسلام فل 
سيبك الب لغربة الأحبماب 


قوله: 
جاء الحديث بغربة الإسلام فال 


قال الرسول صلى الله عليه وسلہ: «إن الإسلام بدا غرييا 
وسيعود غریبا کما بدأ فطونی للغرباء»'. 

قال ال ا غ وسلم ليك اله هر ت رصي 
الله عنهما ‏ : «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل»". 
اريت ف الي عمك ها كان عله لن سحل ال غات 
وسل عفيدة رشرية رالانا وسار ا وباد اماه بل ما ار 
الله به» وصبر على ذلك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «إن 
من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ با أنتم عليه أجر 


(۱) رواه مسلم في الآبمان رقم (۲۳۲) والترمذي رقم )۲٦۲۹(‏ وابن ماجة برقم 
.(TAAT)‏ 

(۲) رواه البخاري تي الرقائق رقم )٦٤١١(‏ والترمذي باب الزهد برقم (۲۳۳۳) وابن 
ماجحة برقم .)٤١١٤(‏ 

(۳) السلسلة الصحيحة للألباني ٠۹٤/١‏ أخرحه الطبراني قي الكبير وأبو داود 
والترمذي. 


۸ تيسير المنعم في شرح عقيدة الملسلم 


فهؤلاء الغرباء الممدوحون المغبوطون ولقلتهم في الناس جدا موا 
غرباء فإن الأكثر على غير هذه الصفات فأهل الإسلام في الناس 
غرباء» والمؤمنون في أهل الإسلام غرباءء وأهل العلم قي المؤمنين 
غربای وأهل السنة الذين بميزونما من الأهواء والبدع غرباي 
والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين هم أشد هؤلاء غربة. 
ولكن هؤلاء هم أهل الله حقا فلا غربة عليهم وإنما غربتهم بين 
الأكثرين ع الذين قال الله فیهم: : إن ص کر من في الأرض 
بُضلوك عن سيل الله إن عون ا الظي رن هُم إل تخرصون) 
[الأنعام: 1٦‏ 
فالله بجميناويجففط ديسا 
من شر كل معانداسباب 

قوله: 

فالله بجميناويجففط ديسا 
من شر كل معانداسباب 

حاية الله وحفظه لعباده من شر أعدائهم وخحاصة العدو الأول 
الشيطان نعوذ بالله منه لا تكون إلا بشروط 2 في كاب الله 
منها قوله تعال: إن تنصروا الله نص ركم ويد ّت أفدامكي) 
| 

ر كذلك قرله تال الین إن مَكَاهُمٌ في لاض أقامُوا 
الصلاة وآتوا الركاة وَأمَرُوا بالْمَغْرُوفٍ رهوا عن الْمُنْكر وله 


)١(‏ رسالة وصيب غريب. عبد الواحد بن عبد الله المهيدب عفا الله عنه. 


تيسير المنعم في شرح عقيدة الملسلم ۹ 
عاق امور [اح: ١‏ 


کت ع e‏ «احفظ الله 
يحفظك». فهذه الشروط إذا قام بها العبد كما أراد الله سبحانه 
وتعالى فإن الله سوف يحميهم من كل شر ومن كل عدو مهما 
بلغت قوته فإن القوة والعزة لله عز وحل. 

ولكن ما نراه اليوم من تدهور المسلمين وتفككهم في كل 
مکان هو بسبب بعدهم عن کتاب الله وهدي رسوله صاى اله 


م لے 


عليه وسلم. قال تعالى: اومن أعْرّض عن ذكري إن له ميش ة 
ضنكا وكخشرة يوم الْقيامة أعمى) ل 
صلی الله عليه وسلم: «يوشك أن تتداعى عليكم الأمم من كل 
أفق كما تتداعى الأكلة على قصعتها» قال: قلنا يا رسول الله أمن 
قلة بنا يومغذ؟ قال: «أنتم یومنذ کثیر ولکن تکونون غثاء کغثاء 
السيل وينتزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم 
الوهن» قال: قلنا: وما الوهن؟ 

قال: «حب الحياة» وكراهية الموت»" 

واعلم يا أحي أن من عرف الله ثم أعرض عنه سلط الله عليه 
من الا يعرفه نعود بالله من الخذلان: 


فنسأل الله بأسمائه الحسئ وصفاته العلى بأن يهمدينا ويهمدي 
(۱) سبق تخریجه ص۳٥‏ . 


(۲) أحرحه أبو داود في الملاحم برقم )٤۲۹۷(‏ وأحمد ق المسند برقم )۲۲۷٠٣٠١(‏ عن 
ثوبان مول رسول الله صلی الله عليه وسلم. 
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ويژيد الدين اليف بعصبة 
ما کن ةو کات 
قوله: (ويؤيد) أي ينصر هذا الدين بالدفاع عنه وكما جحاء قي 
چک ا کرو کر اک کے و کک ا کے 

وسلم قال: «إن الله عز وجل يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر»'. 

نها ال ت ان ان اه سخا و فال وخر خا دادن 

الرحل ولو كان فيه من الفجور لنصرته والدفاع عنه وقتال أعدائه» 

فلله الحكمة البالغة فى ذلك . قال تعالى: لإوالله يويد بتصرو مر 

ياء إن فى ذلك لعبرّة لأولى الأبصار» [آل عمران: .]٠١‏ 

قوله: (الدين الحنيف) معن الدين الحنيف المائل عن الكفرء قال 
الإمام محمد بن عبد الوهاب: اعلم أرشدك الله إلى طاعته أن الحنيفية 
هي ملة إبراهيم عليه السلام وهي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين 
وبذلك أمر الله جميع الناس و حلقهم هاء قال تعالى: وما حلقت 
الجن وَالإلس إلا ليعَبذون» [الذاريات: .]٠٦‏ ومعن يعبدون: أي 

يوحدون وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. 

)١(‏ أخحرحه البخاري قي كتاب الجهاد برقم )۳٠٠٦۲(‏ وأحرحه مسلم في كتاب الإبعان 
برقم (۱۷۸). 

(۲) سغل الإمام أحمد عن الرجلين يكونان أميرين في الغروء أحدهما قوي فاحر والآحر 
صاڂح ضعيف مع أيهما يغزى؟ فقال: أما الفاحر فقوته للمسلمين وفجوره على 
نفسه» وأما الصاح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه للمسلمين فيغزى مع القوي 
الفاحر [الفتاوی» ج۰۲۸ ص١٠۲].‏ 


وأعظم ما نى الله عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. قال تعالى: 
اإواعبدوا الله وا شر كوا به شَينا» . 

E‏ لرن الِْينَ جاءوا بالإفك 
عصبة منكم) [النور: .]١١‏ 

وعن حابر بن سمرة _ رضي الله عنه _ عن البي صلى الله 
عليه وسلم قال: «لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من 
اللسلمين حت تقوم الساعة». 
عاضین على دینهم» ینفذون ما امرهم الله به ورسوله صلی الله عليه 
وسلم ويخشون من البدع والشهوات. 

عن اداد ن معد يكر الكدي فال قال رسول اله ا 
الله عليه وسلم: «ألا إن أوتيت الكتاب ومثله معه ألا إن أوتيت 
الكتاب ومثله معه» “ أي أعطى صلوات ريي وسلامه عليه 
القرآن والسنة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: «فعليكم بسنقي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ» . 


)١(‏ الأصول الثلاثة محمد بن عبد الوهاب. 

(۲) اخحرحه مسلم برقم (۱۹۲۲) فی کتاب الأمارة وأحمد برقم (۲۱۲۹۱). 

(۳) أحرحه أبو داود في السنة )٤٦٠ ٤(‏ رواه أحمد ق مسنده برقم .)١۷۳١١(‏ 

)٤(‏ أخحرحجه أبو داود ق السنة برقم )٤٦0۷(‏ والترمذي ف العلم برقم )۲٦۷١(‏ وقال 
حديث حسن صحيح وابن ماحة قي السنة برقم )٤۲(‏ وأحمد برقم )١۷۲۷٤(‏ 
والدارمي ق باب أتباع السنة برقم .)٠١(‏ 


o۲‏ تيسير المنعم في شرح عقيدة الملسلم 


قوله وفعله وإقراره. 

E EE‏ الله صلى الله عليه وسلم: 
«صلوا كما رأيتمون أصلي»”. مثال على السنة الفعليية: عن 
عائشة رضي الله عنها «أن البي صلى الله عليه وسلم كان 
لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة»”. 

مثال على إقراره: عن حابر م رضي الله عنه _ «أن معاذا 
كان يصلي مع البي صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة ثم يرجع 
إلى قومه فيصلي بم تلك الصلاة». 

قوله: (وكتاب) أي القرآن الكريم يعملون ما فيه من غير 
تحريف ولا تعطيل ولا تمشيل ولا تكييف» بل يفعلون الأوامر 
ويجتنبون الزواحر وهم راضون ومستسلمون لريم وخالقهم والمنعم 
عليهم لأنه صاحب الفضل ق الأول والآخحرة وصاحب الحمد قي 
N NRE‏ 


)١(‏ أخحرحجه البخاري برقم )1٠٠۸ » 3۳١(‏ وأحمد برقم )۲٠۸٠١ ٤(‏ من حديث مالك 
بن الحويرث رضي الله عنه. 

(۲) رواه البخاري برقم (۱۱۸۲). 

(۳) أخحرجه البخاري في كتاب الأذان برقم )۷٠٠(‏ وأخحرجحه مسلم ثي كتاب الصلاة 
برقم ( )١١ ٤٠‏ والنسائي بي الافتتاح رقم (۹۹۹) وابن ماحة برقم .)۸۳١(‏ 

)٤(‏ بالعلم النافذ المستنبط من الكتاب والسنة ترد البدع والخرافات. وبالدين القوي 
الذي فيه حبة الله والخوف منه ترد الشهوات لأن أمراض القلوب منشؤها الشبهة 
والشهوة وبالحملة تقوى الله هي الطريق إلى مرضاته وحناته» ومعناها تعظيم الرحمن 
والعمل بالقرآن والاقتداء بالأمين صلى الله عليه وسلم والاستعداد لليقين. اللهم 
اجعلنا وإحواننا المسلمين من المتقين يا رمن يا رحيم. 


تيسير المنعم في شرح عقيدة الملسلم ۳ه 


لا يأحذون برأيهم وقياسهم 


قوله: (لا يأحذون برآيهم وقياسهم) أي لا يأحذون أمور 
دينهم من أقوال وأفعال برأيهم وقياسهم الذي ليس له مستمد من 
الکا ورا قال عل بن آن طالب رضي اغ ل 
كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه» وقد 
را البي صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر حفيه" .. 

قوله: (وهم إلى الوحيين حير مآب) أي أن الفلاح والسعادة 
ال يروما يعتقدون أا بالرحوع إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى 
الله عليه وسلم» وأن هذا حير هم في دينهم والسلامة من الوقوع 
في البدع وانحدثات ني الدين والنجاة عند الموت وبعد الموت» ويوم 
يقوم الأشهاد» قال تعالى: ألا إن اَولياء الله لا خف عَلَيّهم وَل 
هُم يرون * لين اموا وکائوا يفون [یونس: 1۲ » ۳]. 
بال : لإإن الین ربا الله ثم استقاموا رل عليه 
الْمَلَائكة أل تخافوا ولا تحردوا وأبْشرُوا اة الي كنم 
عدون * تحن أولياؤكم في الْحَيه a‏ 
فيا ما تشتهي ألفسُكم لَك فیها ما تَدَعُون ن [فصلت: ۳٠۰‏ » 
.[١‏ 


(۱) رواه ابو داود صحیح سنن ابو داود )١۱٦۲(‏ والدارقطي والبيهقي وغیرهم وإسناده 
صحیح کما قال الحافظ في "التلحيص" وانظر "إرواء الغليل" رقم (۱۰۳). 


o٤‏ تيسير المنعم في شرح عقيدة الملسلم 


قال تي تفسیره آي وحدوه e‏ ا 
a E E‏ 
قي الدنياء وذكر أمُم الحفظة ويقولون نحن نحفظكم الآن كما كنا 


لکم ق اناا 
قد أحرر اللختار عب عنهم أففم 

غرباء بين الأهل والأصحاب 
قتل أحبرر اللختار عب عنهم آأففم 


غربoاء‏ بين الأهل والأصحاب 


فال رول ا ا اه عليه وسلم: «بدأً الإسلام غرييا 
وسيعود غريبا كما بدا فطون للغرباء»'. 

زف كر عدا فر ا عن ج 6 ال ول ان 
صلی الله عليه وسلم: «فطونی للغرباء الذين يصلحون ما أفسد 
الناس من بعدي من سنتي» 
وبدؤوا ينظرون إليهم نمم متشددون متعصبون موسوسون وأمم 
(۱) أحرجه مسلم في كتاب الإبعان رقم (۲۳۲) والترمذي رقم )۲٠۲۹(‏ وابن ماجة 


رقم )۳۹۸٩(‏ وأحمد رقم (۳۷۸۳). 


تيسير المنعم في شرح عقيدة الملسلم 0 
زادوا ف الدين وأحدثوا ما ليس منه» قال تعالى: لين اين جروا 
کالوا من الین آَمنوا يَضحَكون * وَإِذا مروا بهم َعَامَرُون * 
رَإذا القبوا إلى أَهلِهم ابرا فكهين * وإذا رأَوْمُم اوا إن 
راء لَضالون) [المطففین: ۲۹ - .]٣۲‏ 

وق هتو ابات الط بال مروا تال اة اة من 
المتمسكون بدينهم يظهر من بينهم بل من أقاريهم من يضحك منهم 
ويستهزئ ممم ويغمزهم ويفرح هذا وينقلب إلى أهله مسروراء وقد 
حصل هذا لرسول الله صلی الله عليه وسلم من عمه أي لهب ومن 
بعض رحال قريش أمثال آبي حهل والوليد بن المغيرة وغيرهم من 
کفار قریش» ولکن رسول الله صلی الله عليه وسام وأصحابه 
صبروا وحاهدوا في ذلك حي نصرهم الله عليهم وأهلك أعداءهم 
وسوف يرى أعداء الله وأعداؤهم العذاب الشديد والضحك 
والاستهزاء بهم وذلك يوم القيامة عندما يكون المؤمنون في حنات 
النعيم فرحين بصبرهم وما وعدهم ريمم؛ يضحكون على الكفار 
الذين ضحكوا عليهم في الدنياء قال تعالى: الوم الذِين آمَنُوا هِنَ 
کائوا يعون [الطففين: .]٣٠ - ۳٤‏ 

فو با هن الا هرا لين و اهل فاته كر وا ل ول 
قوة إلا بالله. 

قال رحل من المنافقين في غزوة تبوك: ما رأيت مل قرائنا 
هؤلاء أرغب بطونا ولا أعذب ألسنا ولا أحبن عند اللقاء يعي 


٥٦‏ تبسير المنعم في شرح عقيدة المسلم 


رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال عوف بن مالك 
رضي الله عنه: "کذبت» ولكنك منافق» ار رسول الله صلى 
الله عليه وسلم" فذهب عوف ليخبره فوجد القرآن قد سبقه فجاء 
ذلك الرجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل ناقته» 
ارول ا کا کر و نلع وجات دیف ال کب 
نقطع به عنا الطريق» وني رواية عن ابن عمر س رضي الله عنهما 
قال: (والبي صلى الله عليه وسلم) يقول: #قل بالل رآیاته 
ورَسُوله كنم کستهزئون)ل قوله تعال :ا تغتذروا قد كفرلم 


بعد إعانكي) . 


سلكوا طريق السالكين إلى المهمدى 
ومشواعلى مناهجهم بصواب 


قوله: (سلكوا طريق السالكين إلى الهدى) الطريق الذين لا 
اعوحاج فيه أي الصراط المستقيم طريق الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وهو الذي ندعو الله في 
كل ركعة من صلاتنا ليهدينا إياه» قال تعالل: لاهدًا الصْرَاط 
المسي * راط الاي نعمت عَليْهم) [الفانحة: ۷] وعن ابن 
کے و ا وول ی ا ع 


(1) عوف بن مالك الأشجعي الغطفاني ممن شهد فتح مكة وله جموعة أحاديث (سير 
أعلام النبالاع وكذلك أول مشاهده خحیبر» وكانت معه راية أشجع يوم فتح مكة» 
وقك روئ أجافي الحماعة أميد العامة ١۲ ١/٤‏ ديت التهذيب :۴۴۷/١‏ 

(۲) ختصر تفسير الطبري. 
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وسلم حطا ثم قال: «هذا سبيل الله» ثم خطوطا عن ينه وعن 
e‏ 


وقرا إوأن هذا صرَاطي مُنتقِيمًا فابعًوةُ ول السبل فتفرً 


کم عن سیل فلکم راکم به لملم کرت[ انم 


.«[\er 


قوله: (ومشوا على مناهجهم بصواب) أي أممم اقتفوا أثر 
السلف الصاح من دون زيادة أو نقص وهذا هو معن المنهج 
الصواب. فعن أنس بن مالك س رضي ا غ ت فال قال ول 
الله صلى الله عليه وسلم: «إن بني إسرائيل افترقت على إحدى 
وسبعين فرقة وإن أمتي ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة كلها في 
النار إلا واحدة وهي الجماعة». وني رواية أحرى: «وتفترق 
أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة» قالوا: 
ومن هي یا رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه وأصحايي». 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم قال: «وتفترق متي على ثلاث وسبعين فرقة» . 

وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «ت رکت فیکم شیئین 
لن تضلوا بعدها: كتاب الله وسنتى» ولن يتفرقا حت يردا على 


(۱) رواه أحمد برقم )٤۱٤۲(‏ والدارمي برقم .)۲۰٠٣(‏ 

(۲) أحرجه أبو داود في السنة رقم )٠١۹٦(‏ والترمذي في الإبمان برقم )٠٠٤٠١(‏ ورواه 
ابن ماجحة ق الفتن برقم (۳۹۹۳) قال قي الزوائد: إسناده صحيح ورحاله ثقات. 
عمرو. 

)٤(‏ رواه الترمذي برقم )۲٦٤۱(‏ وقال حديث حسن صحيح [كتاب الإعان]. 


الحوض»”'. 

إذا القاعدة الكبرى الي عليها الففلاح والسعادة والنصر 
والتمكين ثي الأرض لا تكون إلا بالعودة إلى كتاب الله وسنة نبيه 
صلى الله عليه وسلم ولا يكفي ذلك بل لابد أن يكون الدافع إلى 
ذلك الإحلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم وهذا معن 
E E E EEE‏ 
صلى الله عليه وسلم أنه سوف تكون هناك طائفة من أمته ظاهرين 
على الحق لا يضرهم من سفههم أو حذهم. قال صلى الله عليه 
وسلم: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحقق لا يضرهم من 
خذهم حت يأتي أمر الله»" وني رواية الترمذي «حق تقوم 
الشاغةي". 

اللهم اجعلنا من أهل الحقق الذين لا يضرهم من خحذهم حي 
يأ النصر أو يأ اليقين» اللهم آمين. وإن إقامة دولة إسلامية 
حقيقية في أي مكان وزمان لابد أن تكون قواعدها مبنيية على 
الإحلاص لله معن أن لا يعبد إلا الله ولا يذبح ولا ينذر إلا لله ولا 
0 یا ایت 
مكانتها عند محتمعاتهما وبالجحملة لا يصرف أي عمل أو قول من 
)١(‏ أخحرحه الترمذي قي المناقب برقم )۳۷۸١(‏ وأحمد برقم )١٠١۸١(‏ وصححه 

الألبان في الجامع. 
(۲) أخحرحه البخاري برقم )۳٠٤١(‏ ني للمناقب ومسلم في الإمارة برقم )٠۷١(‏ 

والترمذي ني الفتن برقم (۲۱۹۲) وابن ماحة برقم )٩(‏ وأحمد برقم .)٠١۹۸۲(‏ 


(۳) قال الترمڏذي حديث حسن صحیح برقم )۲٠۹۲(‏ باب الفتن وابن ماجة برقم 
(). 
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الا ا وا المَسَاجد ت 
قا كذغُوا مَعَ الله أحدا) [الجن: .]٠۸‏ 


والأمر الثاني: أن تكون جيع الأعمال والأقوال متابعة لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم لا بدع ولا خحرافات ولا غير ذلك. وکما 
قال الإمام مالك س رحه الله تعالى س : "لا يصلح آحر هذه الأمة 
إلا عا صلح به أوطما". لكن ما نسمعه ونراه بين الحين والآحر من 
E E‏ 
E E‏ والله سبحانه 
وتعالى يقول: لايا ايها الذين منوا إن كنصرُوا اللة بنط ركم 
وید ّت أقدامكم | عمك ۷ وقال تعال: الذي إن مَكَنَاهُمْ في 
الأرْض أقامُوا الصلَاة اترا الزكاة وأَمَرُوا بالْمَغرُوف وکهوا عن 
الْمُنكر ولل عاقبة الأمُور» [ [الحج: ]٤١‏ فمن أراد طريق محمد 
صلى الله عليه وسلم وصحبه فهذا هو الطريق مثل نور الشمس. 
ومن أراد طريق الشيطان والهوى فليختر ما يشاء فالله حسبنا ههو 
مولانا ونعم ال وکیل . 


(۱) ونحن ولله الحمد قي هذه الجزيرة بلاد الحرمين مهبط الوحي ومدينة الرسول صلى 
الذي اصطفاه صلى الله عليه وسلم بعد أن كانت في جاهلية قريش الأولى» وذلك 
سعود جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين حير الجزاء ثم سار على طريقهم أبناؤهم 
من بعتم ال الول القلير لعزي الر حي بان برقم إل لين وآن يدد 
حطاهم على طریق الحق إلى يوم الدين» وان يبارك فيهم وأن يؤلف بينهم وان 
يحبب ويقرب إليهم عباده الصالحين المخحلصين إنه كر جواد اللهم آمين. 


٠‏ تيسير المنعم في شرح عقيدة الملسلم 


من أجل ذا أهل الغلو تنافروا 
عنهم فقللساليس ذابعجاب 

قوله: (من أحل ذا أهل الغلو تنافروا) أي بسبب تمسكهم 
بالكتاب والسنة ومحاربة أهل البدع قام عليهم أهل الغلو بالععداوة 
والبغضاء والحاربة بكل وسيلة ممكنة. 

قوله: (فقلنا ليس ذا بعحاب) أي ليس هذا الأمر الذي يحصل 
هم من أعدائهم من العداوة والمكر بغريب وغير معهود؛ بل هذه 
سنة الله في اتباع الرسل عليهم السلام حيث أن الله أنزل على 
رسوله صلى الله عليه وسلم قصص الأنبياء الذين من قبله» وما 
حصل ممم من الأذى والمكر والخداع وهذا من باب الاستقناس 
والطمأنينة والتثبيت له صلى الله عليه وسلم قال تعال: لإوكلا 
قص عَلَيّْك من أناء الرس ما ّت به فوّادك) [إهود: ]٠٠١‏ 
وإليك بعض هذه القصص: 

e‏ بدا رقالوا 
مَجون وازدجر غار أي مَغلوب فالتصر) [القمر: ۹“ 
[٠‏ 

قال تعال: لوقي موس إذ أَرْسَلاة إلى فرعو بِسلطَانٍ مين 
* لی برکنه وقال سَاحر أو مون * ااه وجوه 
داهم في ال وهو مُلیم» [الذاریات: ۳۸ - .]٠١‏ 

وقال تعالى: ل(كذبّت عاد كيف کان عَذابي EE,‏ 


تيسير العم في شرح عقمدة المسلم ١‏ 
رسلا عَليَهم رڃڪا صرْصَرَا في يوم تخس مور * تزغ الاس 
کالم أُعْجَا عجار تخل منقعر) [القمر: ۰-۸[ 

وقال تعالی: : کذبت ثمُودُ بالشدر * فقالوا أَبَشرَا منّا وَاحدًا 
عه إل إذا ي ضَلَال [القمر: O IEEE‏ 
تعال: إا رسلا عَلَبهمْ م صَيْحة وراحدة فكالوا كهشيم 
المُحطر) [القمر: .]١١‏ ۰ 

يتبين لنا من الآيات السابقة أن العداوة بين أهل الحتق وأهل 
الباطل دائمة حن يرث الله الأرض ومن عليهاء فمن صبر على الحق 
وحد حيرا في الدنياء وقي الآحرة الفوز بجنات النعيم ورضى رب 
E‏ لوجعلا مِنهُم ابم يدون بارا لما صَبَرُوا 
واوا بایاتتا بوقون» | [السجدة: .]۲٤١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في معن هذه الآية: "بالصبر واليقين 
قال اامامة رالد 


اللهم صبرنا على الحق حن يأتينا اليقين» يا معين المستغيثين 
بر متك يا أرحم الراحهمين. 
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نفرالذين دعاهم خر الورى 


إذ لق gوهبساحر‏ كذلاب 
قوله: 
نفرالذين دعاهم خر الورى 
إذ لق gوهبساحر‏ كذاب 


بعد أن ذكرنا أن أتباع الرسل عليهم السلام لم يسلموا من 
العداوة أردف الشاعر هذا البيت يبين ما حرى لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم من أعدائه من كفار قريش وسوف نذكر نبذة حول ما 
حصل للرسول صلی الله عليه وسلم مع كفار قريش: 

-١‏ أبو همب: وهو عم البي صلى الله عليه وسلم وكان من 
أشد الناس تكذيبا للرسول صلى الله عليه وسلم وأكثرهم أذى له 
حي أنه كان يطرح العذرة والنعن على باب البي صلى الله عليه 
وسلم إذ كان جاورا له. وكان البي صلى الله عليه وسلم إذا وحد 
ذلك يقول: (أي جوار هذا يا بي عبد المطلب). ومر حمزة بأي 
هب وهو يطرح العذرة على باب البي صلى الله عليه ولم 
فأحذها وطرحها على رأسه وكانت امرأته أم جميل العوراء في 
عداوة الرسول صلى الله عليه وسلم وشدة بغضه وقد لقبها الرحمن 
في كتابه: بحمالة الحطب» وهي القائلة: مُذمَمًا عصينا. وأمره أبينا. 
ودينه قلينا. قالت هذا لا نزرلت سورة المسد تحمل ها ولزوجها 
ا هلاك في الدنيا والخلود في النار ق الآحرة. 
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- الوليد ب بن المغيرة المخحزومي: وهو القائل لقريش إن الناس 
e‏ 
يقول بعضكم هو شاعر وآحر يقول هو كاهن ولكن قولوا كلمة 
عداوة للرسول صلى الله عليه وسلم وهو القائل: ت ي 
آهتنا سببنا إهه» فأنزل الله تعالى ي سورة الأنعام: ولا سبوا 
الذي يَذغُون من دون الله 4 فيسبّوا الله عدوا بغیر عل [الأنعام: 
1۰۸" 
٤‏ النضر ین اخارت: و كان من ند الناس تكذيا لى صل 
"إن جاءنا نذير لنكونن أهدى من إحدى الأم اوه ال 
اإوأقسمُوا باللهِ جَهّد أَيْمَانهم لين جَاءَهُمْ تذير e‏ هذى مر 
خی الام قلا جاعم لیر ما رادم إلا فوا * امنیکبارا في 
الار شن وك الت را و الك الس إل بهل [ [إفاطر: 
[er of‏ 
-٥‏ عقبة بن أبي معيط الأموي: وكان من أشد الناس أذى 
للرسول وعداوة له وللمسلمين. وهو الذي وضع سلى الجزور بين 
كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هلك هذا الطاغية الخبيث 
ببدر وأسر وصلب وهو أول مصلوب ثي الإسلام» شبهه رسول الله 


٦٤‏ تيسير المنعم في شرح عقيدة الملسلم 


صلى الله عليه وسلم بعاقر ناقة صالح قدار بن سالف عليهما معا 
لعائن اللّه. 

- الأسود بن عبد يغوث الزهري: كان من المستهزئين وكان 
إذا رأى فقراء المسلمين قال لأصحابه هؤلاء ملوك الأرض الذين 
يرثون ملك کسری» وکان يقول للبي صلى الله عليه وسلم 
e‏ 

ارت ب ق ای ر كاحت الم ن ای 

E TT 
يقول: قد غر محمد أصحابه ووعدهم أن يحيوا بعد الموت والله ما‎ 
يهلكنا إلا الدهر وفيه نزل قوله تعالى: ا‎ 
واه أله الله على عِلْمٍ وَحتَم على سَمْه وقَلبهِ وَجعَل على‎ 
بَصَره غشَاوَة فمن هده مِن بعد الل افلا تذ كرون * وقالوا ما‎ 
هي إلا خيلا الا موت وخا وما هلكا إل اهر وما لهم‎ 
E a بذك من عِلْم إن هُم إل ون‎ 

= ابي وأمية انا خلف: و كاناامن اشد الناس أذية لرسول اله 
صلى الله عليه وسلم وعداوة له ولأصحابه واستهزاء بدين الله. إذ 
حاء أبي عليه لعائن الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقي يده 
عظم ففتته بيده وقال: زعمت أن ربك يجيي هذا العظم. وفيه نزل 
قوله تعالی: وضرب لتا ما وتسي حلَقةُ قال مَن ييي العام 
وهي رَميمٌ * فل بُخييها الي أئشأها اول مَرةٍ وَهُوَ بكل خَلْقٍ 
علي [یس: ۷۸ » ۷۹]۔ 


f 
n 
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وقد هلك أمية يوم بدر مرذولا خزيا شر ميتة» وهلك أخوه أ 
بطريق مكة إذ ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم بحربة في ترقوته 
في أحد فهلك ما في طريقه إلى حهنم وبس المصير. 

۹- أبو قيس بن الفاكة بن المغيرة: وكان ممن يؤذي البي صلى 
الله عليه وسلم ويعين أبا جهل على ذلك. هلك ببدر على يد حرة 
بن عبد المطلب عم الحبيب صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. 

 صاعلا العاص بن وائل السهمي: والد عمرو بن‎ -٠ 
رضي الله عنه  وكان من المستهزئين وهو القائل لما مات القاسم‎ 
اين التى صلل اليه وسل إن مدا بر لا يش او دك‎ 
ل سر الك اا أعطياك لكر * فصل‎ 
.0]٣ - ١ ربك والح * إن شانئك  هو اار4 [الکوثر:‎ 

-١‏ بيه ومنبّه ابنا الحجاج السهميان: وكانا من المستهزئين 
لمؤذيين لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وكانا إذا لقيا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولان: أما وحد من يبعثه غيرك؟ 
إن ها هنا من هو أسن منك وأيسر“ هلك كل منهما ببدر فقتل 
علي رضي الله عنه ‏ منبها. والآحر لا بدری من قتله. 


۲- الأسود بن المطلب ام ویکی ابا زمعة وكان من 


% 


)١(‏ أي مبغظك. 
(۲) أي الناقص المقطو ع النسل فقد انقطع نسله وخحلد نسل محمد صلى الله عليه وسلم 
إلى يوم القيامة. 


)٤(‏ أي أكثر منك مالا وغێٰ. 


ا تيسير المنعم في شرح عقيدة السلم 


المستهزئين إذا كان مع أصحابه يتغامزون بالبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه» ويقولون قد جاءك ملوك الأرض ومن يغلب على كنوز 
كسرى وقيصر ويصفرون ويصفقون هموا وضحكا وسخرية» وقد 
دا ايه الامو ل ل ا عله و ا زك و 
فعمى ولكل ولده» ومات مكة والناس يتجهزون لأحد وهو يحرض 
الكفار على الخروج مع ما هو عليه من المرض من شدة بغضه 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهلك أعمى أثكل. 

-٣‏ طعيمة بن عدي بن نوفل: کان ممن يؤذون رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ویشتمونه ویکذبونه» اسر ببدر وقتل صبرا ما 

١ ٤‏ - مالك بن الطلاطلة بن عمرو بن غبشان: كان من 
المستهزئين» و كان سفيها فدعا عليه البي صلى الله عليه وسلم 
فمات .بعكة بعدما امتلاً رأسه قيحا. 

-٠‏ ركانة بن عبد زيد: وكان شديد العداوة للبي صلى الله 
عليه وسلم واستهزاء به» فقال یوما لرسول الله صلی الله عليه وسلم 
يا ابن أخحي بلغي عنك أمر ولست بكذاب» فإن صرعتيٰ علمت 
أنك صادق» وم يقدر على صرعه أحد» فصارعه الى صان اله 
عليه وسلم ثلاث مرات فصرعه ودعاه إلى الإسلام فأب أن يسلم 
وقال: لا أسلم حي تدعو هذه الشجرة! فقال نما الرسول صلى الله 
عليه وسلم: «أقبلي» فأقبلت تخد" فقال ركانة: ما رأيت سحرا 


(۱) أي يفقد والده .موته. 
(۲) تخد الأرض أي تشقها. 


تيسير املعم في شرح عقيدة المسلم ۷ 


أعظم من هذا مرها فلترجع. فأمرها صلى الله عليه وسلم فعادت 
الى مکاها. فقال ركانة: هذا سحر عظيم. 

ل ا ا ر غ ل کک هو افد عدار مول 
وما عداهم من رؤساء قريش كانوا أقل عداوة من هؤلاء كعتبة 
وشيبة ابي ربيعة وغيرهما. وهناك جماعة كانوا شديدي الأذى 
والعداوة لرسول الله صلى الله عليه وسام وأصحابه ولكنهم آمنوا 
وأسلموا وحسن إسلامهم كأبي سفيان بن حرب والحكم بن أي 
العاص وعبد الله بن أمية المخزومي أحو أم سلمة لأبيها ‏ رضي 
الله عنهما“. 
مع علمهم بأمانة وديانة 

فيهومكرمةوصدق جواب 


قوله: 
مع علمه م بأمانة وديانة 
فيه ومكرمةرصدق جواب 


أي كفار قريش الذين نفروا من دعوة المصطفى صلى الله عليه 
وسلم يعلمون علم اليقين بأنه صادق وأمين وبعيد عن أصنامهم لا 
يجلس إليها مع علمه صلى الله عليه وسلم بعدم نفعها وضررهاء 
ولأن الله سبحانه وتعالى حماه وحفظه منها. ويعلمون كذلك بأنه 
كرمم وأنه من أفضل القبائل وأكرمها وأشرفها على الإطلاقء لأن 


)١(‏ نقلا عن الكامل لابن الأثير بتصرف: الشيخ أبي بكر الجزائري من كتابه "هذا 
حبیب یا حب" طه . 


۸“ تيسير المنعم في شرح عقيدة الملسلم 


الله احتاره بأن يكون أفضل الأنبياءء فلزم أن يكون من أفضل 
القبائل على الإطلاق» وكان يعرف عندهم بالصادق الأمين وم 
يعرف عنه الكذب يوما من الأيام» وعندما احتلفت القبائل على 
وضع الحجر الأسود ومن يكون له الشرف ذا العمل العظيم. 

قال الشيخ أبو بكر الجحزائري: "و كادوا أن يقتتلوا وأحرا 
أهمهم الله إلى تحكيم أول من يقبل من باب الصفاء ومازالوا كذلك 
حن أقبل محمد صلى الله عليه وسلم فما أن رأوه مقبلا حي قالوا: 
هذا محمد الأمين رضينا به حكما. وفعلا رضي صلى الله عليه وسلم 
بتحكيمهم له» فأمرهم أن يبسطوا ثوبا فوضعه فيه ثم أمر مثلي 
قبائل قريش أن يأحذ نمثل كل قبيلة بطرف الثوب ورفعوه. ولا 
حاذوا به مکانه من الجدار رفعه بیدیه الکرعتین فوضعهه مکانه 
وبذلك خفنت دماء فريش وغادت الألفة والردة بن رخالات 
قريش فكان هذا الحكم والتحكيم أكبر مظهر من مظاهر الكمال 
ا ور 

وكذلك من المواقف الي كانت شهادة من قريش على صدق 
محمد صلى الله عليه وسلم عندما نزلت الآية الكرعة الي تأمر 
الرسول صلى الله عليه وسلم بأن ينذر عشيرته الأقربين» قال تعالى: 
لإوألذدر عشيرتك الَأقربين) [الشعراء: ]۲٠١‏ فصعد صلى الله عليه 
وسلم على جبل E‏ بأعلی صوته قائلا: «واصجباه!! 
واصحباه!!» فهز صوته حثيات وادي مكة وأقبل الناس نحو النداء 
زرفات ووحداناً حي امتلأت ساحة الصفاء فأقيل عليهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كالبدر ليلة هالته» فقال: «يا معشر قريش»› 


تيسير المنعم في شرح عقيدة الملسلم ۹“ 


أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم 
صدقتمون؟» قالوا: نعم. فقال: «إني نذير لكم بين يدي عذاب 
شديد أنقذوا أنفسكم من النار» فقام أبو لهب» فقال: تبا لك سائر 
اليوم أما دعوتنا إلا هذا. فأنزل الله تعالى سورة المسد: للبت يدا 
بي لهب وئب Sn‏ 
ذات لهب * واطرآئة حملّة احطَّب * في جي ها حل يِن 


مسد [المسد: ١‏ ت 
صل الله ماهب الصا 
وعلى جع الآل والأصحاب 


قوله: (صلى عليه الله) قال أبو العالية: الصلاة من الله عز وحل 
ثناؤه على عبده في الملا الأعلى» ذكره عنه البخاري. ومنه قوله 
تعال: هو الي يُصلي عَلَيْكم وَملَائكة) [الأحراب: ]٤١‏ وف 
الصحيحين من الحديث القدسي «وإذا ذكرن في ملأ ذكرته في 
ملا خير منهم». 
قوله: (وعلى جميع الآل) أي آله صلى الله عليه وسلم وهم 
أتباعه وأنصاره إلى يوم القيامة كما قيل: 
و ي 
الشريعة من عجم ومن عرب 
لوميكن آلۈه إلا قرابسصه 
صلى الصلي على الطاغي أبي فب 


(۱) كتاب هذا الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا محب» أبو بكر الجزائري. 


۷٠‏ تيسير المنعم في شرح عقيدة الملسلم 


ويدخحل الصحابة في ذلك من باب أولى» ويدخحل فيه أهل بيته 
من قرابته وزواجه وذریته من باب أولى. 

قوله: (الأصحاب) جمع صاحي وهو من رأى أو لقي الني 
صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظة ومات على ذلك ولو 
تخللت ردة في الأصح '. 

قال الجوهري: "ويقال صحبه وصحب صحابه» والصحابة 
.عع الأصحاب» واحده صاحب .معن الصحايي» وهو من احتمع 
مؤمنا بالبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة ومات على الإبعان وإن 
م یره کابن ام مکتوم وإن م یرو عنه" . 


فائدة 
-١‏ الصلاة من الله: الثناء لعباده ق الملا الأعلى. 
-٣‏ الصلاة من الملائكة: الاستغفار لعباد الله. 
۴- الصلاة من الآدميين: الدعاء لعباد الله. 


هذا ما استطعنا جمعه و كتابته وحن الضعفاء إلى الله» رحو 


١ج معارج القبول» الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي  رحة الله تعالى عليه‎ )١( 
. ص۲۱‎ 
. کتاب الأذكار ص٥. تحقيق بشير بن محمد عون غفر الله له‎ )۲( 


تيسير المنعم في شرح عقيدة الملسلم ۷۱ 


إلى الله نسأله دائما وأبدا من فضله فهو الجواد الكريم ذو اعرش 
العظيم الذي يشكر القليل ويجزل العطاء الوفير من دون حساب» 
الكريم الحنان المنان. 

اللهم يا حي يا قيوم يا من لا إله غيره يا أحد يا صمد يا من م يلد 
ولم یولد وم یکن له کفوا أحد. یا عزیز یا حکیم یا من لا يعجزه أحد 
في السماوات والأرض يا من يفعل ما يشاء إذا شاء كيف شاء مي شاء 
لا معقب لأمره ولا لحکمه وهو على کل شيء قدیر. 

يا من لا يزول ملكه بطاعة الطائعين ولا ينقصه .حعصية 
العاصين» يا من يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسطها 
بالنهار ليتوب مسيء الليل» يا من على العرش استوى» يا من لا 
ENE REE E‏ 
على الصفاة الملساء ف ظلمة الليل. 

نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحد من 
حلقك أن أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عنك أن 
تحعل القرآن ربيع قلوبناء ونور صدورناء وجلاء همومنا وأحزاننا. 

اللهم إنا نسألك أن تحعل أعمالنا حالصة لوحهك الكري» وأن 
جحعل فيها النفع والفائدة لإحواننا المسلمين قي كل مكان وزمان» 
A OS‏ 
والنفاق» و كل عمل لا يرضيك عنا. 

اللهم ما كان في هذه الرسالة من صواب فمن توفيقك ومنك» 
وما كان فيها من حطاء أو زلل فمن نفسي والشيطان» وأعوذ بك 
أن اضل احد من ادك او اكرون سنا في ذلك اللهم إن كنت 
تعلم بوجحود خحطاً أو زلل في هذه الرسالة وقد غاب عنا اللهم قيض 


V۲‏ تيسير المنعم في شرح عقيدة الملسلم 


له من يعدله ويبين حطأه» اللهم اغفر وارحم كل من شارك قي 
كتابتها ومراجعتها وتصحيحها وطباعتها وجميع المسلمين آمين. 
اللهم احعلها حجة لنا يوم القيامة» لا علينا. اللهم وفق ولاة أمور 
اللسلمين في كل مكان وزمان إلى تحكيم كتابك واتباع سنة نبيك محمد 
صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما 
بطن» اللهم اغفر لي ولوالدي ومشاججي» سبحان ربك رب العزة عما 
يصفون» وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 
والآحرين» وحاتم الأنبياء والمرسلين وقائد الغر الحجلين ورضي الله 
عن آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين» وعنا معهم بفضلك ورحهمتك ووالدينا وإحوانناوجهميىع 
اللسلمين آمين. 
سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك 
N E NET‏ 
مت خمد الله و نة وفضله ن فاي ة رجب ٤١‏ ١ه‏ ية 
الجمعة الساعة الحادية عشرة ليلا. 
و کتبه الفقير إلى عفو ربه تعالى 
۱ 
محمد بن صا بن محمد الحريي“ 


اجرج ص. ب٥٤‏ ۲ الرمز البریدي ١١۹٤۳‏ 


)١(‏ اللهم إن استغفرك وأتوب إليك من كل حرف كتبته أو كلمة قلتها فيها حلاف 
لقولك وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا راحع عنها قي حيات وبعد مون . 


تيسير المنعم في شرح عقيدة اللسلم Y۳‏ 
-١‏ علوم القرآن الكرم: 
أ القرآن الكرم. 


۴- علوم العقيدة: 

أ كاب الحا ماي د الا فاب ب ان 
تعال -_ 

ب - القول السديد تي شرح كتاب التوحيد» السعدي . 
OT‏ 


ج معارج القبول» حافظ أحمد الحكمي ‏ رجه الله تعالى. 

د- التحفة المدنية في العقيدة السلفية» للشيخ حمد بن ناصر 
آل معمر» بتحقيق: عبد الكرم بن برجحس. 

۳- علوم الحديث: 

أً- صحیح البخاري. 

e 

سنن آي داود. 


د سنن الترمذي. 


V٤‏ تيسير المنعم في شرح عقيدة الملسلم 


هن الان 

a 

ز- مسند الإمام أحمد بن حنبل. 

3 السلسلة الصحيحة للألبان. 

ط- الأربعين النووية. 

ي- حامع العلوم والحكم» ابن رحب. 
ك- بجة قلوب الأبرار» السعدي. 

٤‏ - علوم اللغة: 
AS‏ 

-٥‏ علوم السيرة: 

أ- سر أعلام النبلاء للذهي. 

ب- هذا الحبیب رسول الله صلی الله عليه وسلم يا حب» 


أبو بكر الجزائري. 
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Nesl ESSER SENE NSE SEED المقدمة‎ 
E O O O عقيدة الملسلم‎ 
VU SESS Se E فائده‎ 
TO O مصادر الكتاب‎ 
VODs dehate hne Sa فهرس الكتاب‎ 


